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للمؤلف 


بالفرنسية واللهجة اليهودية الفاسية 


لهجة يهود مدينة فاس : كتاب مؤلف بمعاونة الاستاذ لوى 
هرونو مدير التمليم العموس سمابقا ومنشور على نفغه ممهد العلرم 
العليا المغربية بالرباط سنة 39و1 . 

معجم الالفاظ المستعملة فى لهجة يهود مدينة فاس : مؤلف 
بمعاولة الاستاذ لوى برونو نشره معهد العلوم العليا المغربية 
سىنة 1939 . 

الامثال البهودية الفاسية : بمعاونة الاستاذ لوى برونو 
نشرها معهد العلوم العليا المغربية بالرباط سنة 1939 . 


بالفر نسية والعربية 


قاموس الالغاظ الاصطلاحية ذ ىالادارات المغربية 

مطبوع بالرباط سنة 1940 . 

معجم الاإلفاط القضائية والتشربعية . 

مطبوع بالرباط سنة 1954 . 

للتحرير والترحمة وهو معجم الالفاظ والعبارات العصربة 
مطبوع بالرباط سنة 1961 . 


بالعربية والفرنسية 

دلیل المترحمين والمحررين : وهو مجم الالفاظ الاصطلاحبه 
المقتبسة من مختلف الجرائد الرسمية والمؤلفات القضائية المغربية 
نشرته ادارة التعليم العمومى بالرباط سنة 1951 . 

معجم الالفاظ والميارات المتداولة فى الصحافة العربية تحت 


الطبح . 


بالمبرانية والعربية الدارجة 


«ها لامود ها عربى» - تمليم القراءة العربية للاسرائيليين 
المغاربة . مطبوع بالرباظط سنة 1946 . 


محموغ العوائد القديمة لاسرائيلى المغرب . 

مطبوع بالرباط سنة 1946 . 

كتاب الاحوال القضائية للمراة الاسرائيلية المغربية : 
نشره معهد العلوم العليا المغربية بالرباط سنة 1952 . 

ترجمة الاحوال الشخصية والارئية التى قننها الربانيون 
النازحون من اسبانيا الى المغرب . كتاب مطبوع بالدار البيضاء 
سنة 1953 » الفه باللغة الاسبانية الم . ابراهمام لاريدو الساكن 

حياة الفيلسوف ربى موشی بن ميمون المدعو «هارامبام» 

كتاب نشرته ادارة التعليم العمومى بالرباط سنة 1954 . 

الداء السحرى ومعالجة الامراض عند الاسرائيلبين المغاربة 
كتاب نشرته ادارة التعليم العمومي سبنة 1954 . 


بالعربية 


موجز القوانين الاسرائيلية المغربية فى الاحوال الشخصية 
والارثية مطبوع بالرباط سنة 1955 . 

العوائد العتيقة الاسرائيلية بالمخرب من المهد الى اللحد 
نشرته ثانوية الكتاب سنة 1962 . 


تحت الط ع 


تاريخ القضاء العبرى وتنظيم المحاكم الاسرائيلية بالمغرب 
معجم المترادفات والمتحانسات فر نسی عربی - بتضمن 
عبارات والفاط متداولة فى الادارات توضح معنى كل كلمة . 


توطة 


يتشمبث الاسرائيليون زيادة على الشسعائر الدينية التقليدية 
بمعتقدات خرافية لا علاقة لها بالاسس الدينية البحتة مما جعل حياتهم 
تزخر بالاحتفالات والعوائد الكثيرة التى تضفى على الفولكلور 
أعهمية ما وراءعا من أعمية . 

وقد يتطلم الانسان الى معرفة ما اذا كان الحجاب الدينسى 
المىوسوى بخفى وراءه معتقدات خاصة بالاسرائيليين المغاربة أوتقاليد 
تماثل تقاليد المسلمين أعنى بذلك ممتقدات وتقاليد افربقية محضة . 

وهنا تجدر الاشارة الى الدراسة القيمة التى ظهر بها الم. كولفن 
بالفرنسية تحت عنوان «الجاليات الاسراثيلية بالرباط وسلاء ولو 
انها دراسة لا تتناول الا بعض العموميات . 

لقعد اقتطف الولف معلوماته من بعض الاسرائليين الذين لم 
يوافوه الا باوصاف عامة وجيزة لم يكتف بها طبعا فكره الواسح ولم 
ترو غلته فى البحث والاستقصاء . ومهما يكن من أمر فان عمله هذا 
بعد مساهمة فعالة فى التعريف بالاوساط الاسرائيلية المغربية . 

واذا ما تناول الم. کولفن ه۱ الموضوع فی عمومیاته دون 
التمييز بين ما يرجع لصحة المعنقد من دين موسى عليه السلام وبين 
ما بتعلق بخصوصيات الشعب المغربى فلعله من اللائق ان تدرس 
الآن على حدة المساثل التى نراها أكثر أهمية فى الموضوع والتى 
تكتسى صبغة فولكلورية صرفة باحثين فى ذلك عن المدلول السحرى 
والرمزى والتاريخى لكل مظهر من هذه المظاهر . 

هذا وقد استوحيت مادة هذا الكتاب هن الدراسات التى قام 
بھا کل من السادة دیسبارمی ودوانى وويسترمارك . 

وان هؤلاه الاعلام الذين عاشوا طويلا بين السكان المغاربة قد 
التفتوا الى جميع مظاهر الحياة بالشمال الافريقى ولاسيما الى مظاعهر 
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الحياة المغربية فأبرزوا بوضوح كل ما يتوارى خلف التفكير العام 
وكشفوا لاذهاننا عن الزوايا الخفية التى ينطرى عليها الضمير 
الافربقى ولا أحاول فى هذا المجال الا القاء ضرء على بعض الافكار من 
هذا القبيل . 

ثم انى تحنبا للابتعاد عن ميدان الخصوصيات الشعبية الصرفة 
لم أعن باية مسالة من المساتل التى تعالج الاعتقاد الحقيقى المتين 
ولكنى ارتايت من المفيد أن آتى فى هذا الصدد بالترجمة الوافيمة 
الكاملة لبعض الادعية أو بعض الاناشيد الدينية التى كثيرا مانسممها 
فى الاحتغفالات أو المناسيات وذلك رغبة منى فى اعطاء القارىء الاجنبى 
صورة اوضح عن البيئة الاسرائيلية لان العامة تعتبر هده وتلك من 
المظاهر ذات الميزة السحرية كما تنظر الى غيرها باعتبارها مظاعر 
خرافية لا صلة لها بالدين الصحيح ولان هذه المناسبات هى التى 
ټکشف لا عن الروابط التى تجمع بين السحر والدين والفن والطب. 

على انى تناولت فى هذه الخلاصة الاسراليلين المغاربة بصفة 
عامة وخصصت الكثيرمن اوصافى الى سكان مدينة فاس الذين 
اعرفهم بصفة خاصة . 

وان الاهمية التى تكتسيها مثل هذه الخلامة لا تنحصر فى عرض 
الوقالع التى لها قيمتها قحسب بل تتعداها الى تدوين هذه المظاعر 
والتقاليد عند السكان الاسرائيليين بالمغرب حتى لا تتلاشى 
وتدرس آثارها ؛ لان احتكاك المعتقدات الخرافية والموائد التقليدية 
بالحضارة الغربية التى جرف تيارها الاسراليليين المغاربة بجملها 
تضعف وتتلاشی وتندثر شیا فشيئا . 

ومما يلاحظ أن مدلرل التقاليد والاحتفالات الدينية أخذ فى 
المزوب عن الإذهان وسيحل يوم لم يعد يذكر فيه الحياة الروحية 
التى تزخر بها الإيام السابقة الا بعض المجالز الجاهلات . 

وقصارى القول ان هذه الخلاصة تهدف أول ما تهدف الى وضم 

بيان لهذه التقاليد الغولكلورية قبل أن يعيث بها الدهر فتتلاشسى 
وتمحی آثارها . 


العقم 


ان الدین یوصی بان یکون لکل اسرائیلی اولاد یضمنون تخلید 
الجنس اليهودى . 
ولهذا فاذا مرت بضع سنرات عن الزراج ولم تتمکن احدی 
النساء من الحمل فان الباس ستول على عائلتها وعائلة زوحها 
بالاخص فتأخد كلتا العائلتين فى العمل على اعطانها جميع الواع 
العقاقير عسي أن تصبح قادرة على الحبل . 
وتتناول هذه المرآة فى الصباح قبل ايه وجبة شيشا من العنبر 
فى الشساى او بعض التوابل فى قليل من الماء . 
وفى أكادير تتناول الاسراتيليات اللاتى ليس لهن أولاد نوعا من 
اللموق يحضرنه بمادة «التيكيوت» وهو يتوع على شكل الصبار . 
أما فى ناحية مراكش ولا سيما بامزميز فان النساه يشربن مرقا 
محضرا بمادة «تايليلوت» وهو نوع من المخدرات كالبنج . 
وفى الوقت الذى تتناول فيه المراة هذا المرق‌فان اقاربها واقارب 
زوجها خاصة برددون هذه المبارة :«نتمنى لك المزبد من الاولاد» . 
وكل هذه الامور تخلق حالة فزبولوجية قد تساعد على الحمل . 
ولكن النساء لا يكتفين بالالنجاء الى هذه الوسالل وحسب بل 
يتضرعن كذلك الى الله بواسطة الاولياء الذين يلعبون دورا هاما فى 
محاربة العقم اذ ان المرأة التى ليس لها أولاد تقصد ضربح أحد 
لاولياءيقع عليه اختيارها فتوقد الشموع على قبره وهى تقول : 
«يا ولى الله » انى اتوسل اليك باسم صلاحك ونجد صيتك 
ان تحل حزامی وان تحمینی حتی لا ابقی محرومة من الاولاد» . 
ويقال بان الولى يتدخل لدى الاله عزت قدرته وان الامانى 
تتحقق بفضل بركته الفياضة المدسة . 
اما المرآة الشمابة الثى تنال بغيتها بهذه الزيارة فتطعم الفقراء 
بالقرب من ضريح الولى الذى توسلت اليه وتطلق على وليدها › ان 
کان ابنا » اسم هذا الول عسی أن بحفظه ویرعاه . 


الحمل 


تمر المراة أثناء الحمل بفترة الوحام فاذا لمست موضعا من 
جسدها فی الوقت الذی تشتهی فيه احدی الفواکه مثلا فيقال بان 
الرليد الجديد سيحمل فى نفس الموضع ارتسام الفاكهة التى 
اشتهتها الام . 

واذا جرى الحديث أمام امرأة حامل عن أحد الإشياء النتادرة 
فان زوجها برى نفسه مضطرا للحصول على هذا الشىء حتى 
لا يترتب عن الامر اجهاض . 

ويستحسن أن تتحنب المرآة لقاء آناس معطوين أو مشوهين 
خشبة أن بخلق المولود معتوعا . واذا ما قدر لها ورآت معتوها فىحب 
عليها أن تبصق على الارض . ويقال بان هذا البصاق يحتوى على كل 
ما بمكن ان تضمره رؤبة هذا الشخص من سوء للطفل . 

والمرأة الاسراليلية لا تفوتها هى بدورها الرغبة فى معرفة ما ذا 
سيکون مولودها ذكرا ام انثى . وللوقوف عل ذلك فانها تأخذ قطعه 
من الورق الابيض غتبللها بقليل من الحليب ثم تضعها فى الثار فاذا 
صار الورق أحمر فان المولود سيكون ابنا واذا بقى على بياضه فان 
المرأة ستلد بنتا ومن هنا تتجلى أحمية اللون الاحمر وهو اللون البراق 
الذى يرمز الى القوة والشمهامة فى حين أن اللون الابيض يعتبر لونا 
تافها وبرمز الى الليونة وما يرمز الى الليولة يرمز الى الضعف . 

ويجوز للمرأة أيضا آن ترمى فى المجمر بشىء من الشب اذ 
باحتراقه يتخذ شكل الجنس الذى سيكون للمولود المقبل . 

وتضح كذلك فى عثبة المنزل ما نسميه «حجاجة ميمونة» . 

فاذا كان آول من يدخل الدار رحلا فان المرأة الحامل ستلد ابنا 
واذا كان امرأة فان المولود سيكون بنتا . 


على أن التجارب لا تستعمل بالتتابع ولكن كل امرأة تستخدم 
الطر قة التى تحسنها للتعرف الى جنس مولودها المئتظر . 


کت 


ويمكن أن تعاد التجربة بشرط أن تكون قد انبأت ببنت ولعل 


هذا وان المرأة الحامل تعتبر فى بيتها كأنها فى حالة لا تخلو من 
حرج ولا من خطر لانه يخاف على موتها قبل الوضع أو على وضعها 
قبل الاوان وبخشى عنها كذلك الاجهاض بحيث تعخذ جمیح التداببر 
أثناء مدة الحمل لتلافى عسر المخاض حتى ولو كانت ولادة عادية وفى 
هذا الصدد يأتى الاسرائيليون الى المنزل لتلاوة بعض الادعية على 
المرأة الحامل . 


تمشل هده الدورة حفلة التعميد 
فى كنيس اليهود 
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حفلة «تقطیع الكداورر» 


عندما تدخل المرآة الحامل فى شهرها التاسع فان والديها 
برسلان لها قمط المولود فى صينية مغطاة بالحرير . 

وفيما مضى من الزمان كانت القمط لا تحتوى الا على قطع من 
الثوب لا مخيط فيها وكانت القابلة هى التى تتولى بوم الاحتغال بهذه 
المناسبة تفصيل أو تقطيم القمط ومن هنا جاء اسم «تقطيح 
الكداور» . 

وكان هذا التفصيل يباشر بمحضر النساء اللاتى يفتنمن هذه 
المناسبة فياتين لتقديم التهانى والمتمنيات الى الام المقبلة فيتناولن 
الشساى والحلويات . 

وفى أيامنا هذه فان القمط تحتوى على نفس الثياب التى 
بحتوى عليها جهاز المولود الغرنسى من صدرات وقلائيس وأحذية 
وهلم جرا... وايا كان نوع هده القمط فانها تخاط أو تشترى 
من المتاجر العصرية على بد أهل الزوجة خلال الشهر التاسع من 
الحمل . 

ولم تزل بعض العائلات تتمسك بهنه التقاليد خشية أن تنبذها 
فتعرض نفسها لاحدى الكوارث لان الحفلة يقصد منهأً التخفيف من 
آلام الوضع بفضل الاقوال التفاؤلية التى بتعين على كل امراة أن 
تنطق بها فى مثل هذه المناسبة . 


9 .— 
الولادة 


عندما تسعر المرأة بالمخاض فان آمها وخالاتها وأخواتها 
صديقاتها بأخذن » بغية تسهيل الوضع ء > فى التضرع الى لله والتوسل 
الى الاولياء فى حين أن زوج المرأة أو أباها يشرع فى ترتيل عض 
المزامير أمام «الميزوزة» والمىزوزة هذه عبارة عن ورقه تكتب فيها كلمة 
«شادای» بمعنی رالله العلى القدير) نم توضع فى غمد من معدن آو 
زجاج وعلق بالمدخل الر تيسى للدار اا لكل سوء . 

واذا ما كان الوضح طويلا وشاقا فانه يلتجأ الى وسائل اخرى 
نلتعجيل بالخلاص الميمون ومن هذه الوسائل مثلا ايقاد المرج بكنيس 
الاسرائيليين حنى يتم تدخل الاولياء الذين يمثلهم هذا الكنيس وغالبا 
ما تكتب بالعبرانية أسماء بعض اللالكة على اناء من طين يجعل فوق 
بن المرأة الى أن تتمكن من الوضح . 

آما عندما يحين وقت الوضع فان الام تستعين بقابلتين احداهما 
تدعى الرفادة تجلس على موطىه وسط الغرفة وبين ساقيها تلد المراة 
التى تجلس فوق ركبتيها . والاخرى تسمى «القابلة» وتجلس امامها 
بحيث تتلقى المولود ولا يسمح بدخول آى كان على المرآة أثناء مخاضها 
خشية من عين السوء لان المراة فى تلك الاثناء تكرن فى حالة جد 
خطيرة ولا ترى اعضاءها التناسلية الا القابلة . 

وفى وقت الولادة فان القابلة تتلقى المولود وبموسى صغير معد 
من ذى قبل تفطع الحبل السرى بحيث لاتترك منه الا جزء قصيرا 
بسقط من تلقائه فيما بعد » ثم ان الام تحتفظ بهذا الجزء من الحبل 
السرى ملفوفا في قطعة من الثوب وعندما يبكى المولود الجديد أويأخذه 
الارق تأخذ الجزء المد كور وتغمسه للاث مرات فى قليل من حليبها ثم 
تبلل اصبعها و تعطيه للمولود لیمصه عسی آن يذهب ما به من سوء . 

امأ الفرس والحولاء وعما ما تسميهما العامة «بالخلاص» فترمى 
بهما القابلة » غير أن هناك ظاهرة تجدر بنا الاشارة اليها وهى ان 
النساء يحتفظن بالخرمن و بعلقنه فوق سرير الام لحمابتها من 
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الافكار السيثة والوساوس الشيطانية ومتى بيس عذا الفشاء فانه 
بجعل فى وسادة المولود ليبعد عنه الشرور والامراض وليحافظ عليه 
صحبحا سالما کما ولدته آمه . 


وتتقاضى القابلة أجرتها عن التوليد مما تتبرع به عليها 
الزاثرات . 

وفى آيامنا الحاضرة فان النساء الموسرات يحضرن القوابل 
الاوربيات والفقيرات بذهبن الى مصحة التوليد . 

وهكذا فقد ندر الالتجاء الى القابلة الاعلية . 

واذا كان المولود ابنا فان العائلة تصيح بهذه العبارة «باروخ 
اء آی مرحبا بالضيف الحدبد أما اذا كان نتا فبقال «ميا ركه 
مسعودة» أی مبا ركه سعيدة . 

ونذكر هنا بأن الابن يستقبل بحرارة أكثر من البنت لاسباب 
كثيرة منها انه يؤدى ازدياد الاإبن الى عدة حفلات دينية منها فيما 
بخ الولد البكر حفله « بنك بون هابین» آی فداء المولود الاول ولنا 
عودة فى هذا الموضوع فيما بعد . 

وعلى النقيض من ذلك فان البنت تعتبر محلبة لهموم اهلها 
الذين يفكرون بمجرد وصولها الى هذا العالم فى زواجها وشوازما 
وسیر تھا وما الى ذلك . 
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ايام النحس وايام السعد 


يقال عن المولود الذى يخلى بوم السبت وهو يوم مقدس بانه 
سيكون له مصير يحسد عليه وانه سبكون مجلية لسعادة أعله . 


وعلى العكس من ذلك فان حياته لاتكون سعيدة اذا ما خلق فى 
الذی تحل فيه ذکری هدم معبد فلسطین على ید تیتوس . 


واذا ما تم الختان يوم التاسع من شهر أب فان أهل المولود 
بطلقون عله اسم «میناحیم» آی المياسى حتی بحلب السعادة لاعهله 
ولنفسه . 


أما كلمة «ميناحيم» فتفيد الاسم الذى أطلق على المسيع الذى 
قال بانه ولد بوم التاسع من شهر آب على الساعة الخالثة زوالا وقد 
سمى هكذا لان الله خفف من وطاة الشوم الذى كان الاسرائيليون 
بتخبطون فيه يوم خراب المعبد . 
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حماية امولود الجديد 


ان الطغل عندما يولد يكون عبارة عن مخلوق ضعيف للفاية 
بحيث بتضرر من جميم المؤثرات السنيئة » ولحمابته من العيسن 
الشريرة فان القابلة ترسم جبينه بخط عمودى أسود يعرف 
«بالخموسة» وهى عدد الخمسة الذى يقى من الاصابة بعين السوء . 


ويعاد الى الذاكرة هنا بأن القابلة لا ترسم الا خطا واحدا بسيطا 
لا تخميس فيه وانها تدهن جفون المولود بالاثمد وهى مادة تحض عل 
السك الاتی : 

تضح القابلة فى قنديل صغير من معدن آبيض فتيلة مبللسة 
بالزبت فتشعلها ثم تففرها بصحن وما يتصاعد منه من السناج 
يسمى كحلا ٠‏ ويستعمل الانمد بواسطة مرود وهو عبارة عن عصية 
من فضة . 


وتضيف بعض العجائز بأن معدن المرود يجلب السعادة ويرد 
سوه العين الشريرة ولكن هذه المصية فقست مدلولها السحرى ولم 
تعد تستعمل الا كأداة من أدوات الرفاعية وان هذه الحالة من‌الاحوال 
العديدة التى تين بأن الفن مصدره السحر . 

ثم ان للائمد فضائل كثيرة وتدعى القابلة بأنها تستعمله لفتح 
عينى المولود وانه يزيد النظر فتنة ويضفى على المولود جمالا وبهاء 
ولا يعزى اليه الا بمثل هذه الفضائل لان لونه الاسود لابقى من العين 
الشربرة . ولذا فان النساء بستعملن الانمد باعتباره دواء عادبا 
لامراض الميون دون اعطاثه أية صبغة سحرية . 


أما لحماية المولود من العين الشريرة فان الام تربط بيد مولودها 
كيسا صفيرا على غرار السوار يحتوى عل الشب والحرمل . 
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وعند ما يراد الوقاية من تأثير الشياطين فان النساء يعلقن بجدران 
وستر حجرة النفساء أوراقا من القرطاس تتضمن سورا من الانجيل 
مختارة من المزامسر مم المبارة السحرية : «آدم وحواء»لیلیت اخرج 
من هناء ويشير هذا الطرد الى ليليت الذى بختطف المواليد فى الايام 
الارلى من خروجهم الى هذا العالم . 


وفى بعض الاحيان تعلق النساء رأس ديك بمدخل الحجرة 
قربانا الى الشمياطين حتى لايدخلوا لاذاية المولود » ومرة أخرى تعلق 
حلقات دائرية الشكل تت ركب من عجين غير محلى بالسكر وغير ناضع 
بالاضافة الى خمس فليفلات وبعض الاشواك بغية تخوبف الابالسة أو 
انقاءها خارج الحجرة . 


تمثل هته الصورة تبادل العروسين كاس الخمر 
التى بارك فيها الحاخام يموم الزقاف 


الزيارات والهدايا 


تذهب النساء خلال الاسبوع المرالى لازدياد المولود لتقديم 
تهانيئهن الى الام والاطلاع على أحوالها . 


فيقبلن المولود الجديد ويقلن «تبارك الله عليه» أى بارك الله 
فيه » وانه لن اللياقة أن تعبر النساه عن هذا التمنى حتى لاتخشى 
الام أن ترى مولودها يصاب بأذى لرؤية النساء اياه » ولا ينبفى أن 
يمزب عن الذهن هنا بأن المراة توشك أن تتيقن من ان مولودها 
سیصاب باذی اذا نظر اليه باعجاب أو آثنى عليه دون ترديد عبارة 
«بارك الله فيه» . 


ولعله من حسن اللياقه أن يضاف هذا الاشتراك الى كل اطراء 
أو تنویه حتی لا یبقی فيه ما یژذی أو يسیء . 


وعندما تقبل الرأة المولود وتقدم متمنياتها للام فانها تضح على 
سمرير المراة النضساءهدية لابجب ان تكون اقل مما سبق ان تلقته 
صاحبتها من يد النفساء التى تقدم اليها اليوم هذه الهدية . 
ويستحسن أن يكون مبلخ الهدبة يساوى او يفوق مبلخ الهدية الارلى 
بشرط أن بكون احد اضعاف خمسة ولا بخفى ما لعدد خمسة ولمدن 
الفضة من مفعول مزدوج فى دفع الوساوس والافكار السيثة . 


كان أهداء الدراهم بجارى العوائد التقليدية ما اليوم فان الهدايا 
تحتوى على ما يتطلبه الذرق الاوربى وما يستعمل للرضيح من أقمصة 
وعطور ومشساط وغير ذلك . 


وعند ما تتسلم المرآة الهدية تبتسم لصاحبتها قائلة : «عقبى 
لك بوم تلدین» أو اذا کان الامر بتعلی فتاءة عذراء «عقبی لك وم 
زواجك» . 
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نضصوب الحليسب 


ي ركب من الفصفصة وهذه طريقة شاثعة عند المسلمين . 


وتقول الدكتورة ليجى بأن الاسرائيليات بمراكشس يأتين بالماء 
من غطارة باب الخميس المدعوة «تيريرت» ويشربنه للمرضع فيجىء 
الحليب غزيرا كل الغزارة . 


اجتناب العلاقات الجنسية 


عندما تلد المراة بنتا فان زوجها لابقربها الا بعد مرور ألاثة 
اشهر وعشرة ايام واذا كان المولود ابنا فان الاجل فى ذلك لايتجاوز 
اربحين وما وتكتسى هذه الفترة صبغة خاصة . 

ثم ان الرجل بيتجنب طيلة حذه الفثرة الاتصال بزوجته وحتى 
الاقتراب من اشياءها الخاصة فينام فى سرير غير سريرها وبحجرة 
حير حجر تها ان امكنه ذلك . 
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لاتقام حفلة التحديد الإ اذا كان المولود ابنا » وبهذه المناسبة 
فان الاقارب والاصدقاء والجيران ياتون لقضاء الليل بجانب المرأة 
النفساء طيلة أسبوع بأكمله » وفى منتصف الليل من كل مساء تفلق 
ابواب الحجرة اغلاقا محكما للحيلولة دون دخول الابالسة وقتلهم 
المولود الذى يعرضه صغر سنه الى التاثر بالجنون والشياطين . 


هذا وان الحضور يرتلون جميعا بعض المزامير ويقرؤون بعض 
التعاويذ محاولين بذلك طرد الارواح الشريرة » على ان واحد من هؤلاء 
الحضور ياخد سيفا عتيقا ويمر به على جميع جدران وأبواب الحجرة 
مبتغيا بذلك طرد الشياطين » ثم يوضع السيف المذكور أمام الام 
ومولودها لحمايتهما من الجنون كل ذلك مع الاعتقاد بأن معدن السيف 
معدن سحرى يبعد المخاوف والوساوس ويقى من العين الشريرة . 


سبق التأكد بأن حفلة التحديد لا تقام الا اذا كان المولود ابنأ . 
فلم ذلك یاتری ؟ 


ان هذا التمييز بين الابن والبنت يرجم الى الاعتقاد بأن الجنون 
لا تهتم الا بالمواليد الذين برغب فيهم البشريون؟انغسهم على وجه 
الخصوص . 


وتقول مض العحائز بان البئت «محضية»آى آنها محمية وان 
لها حصانة طبيعية لان الحنون تعشبر البنت ضعيفة فتدعها دون 
اعار تھا دی احتمام . 


غير أن هذه العادة السحرية فى جوهرها تتخذ صبغة دينية 
ظرا لا يرتل فيها من سور الانجيل التي بقصد منها كلك ابماد 
الابالسة رالشياطين . 
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يباشر الختان فى اليوم الثامن الموالى لازدياد المولود طبقا لما 
آمر به الله جلت قدرته فی معنې قوله «بختتن منکم کل ذکر ابن 
ثمانية أيام» . 

وتعلی النساء حول سر لر النفساء جمیع انواع التمائم لان 
المولود الصغير كثيرا ما يصاب بالعين الشريرة » ولحمايته كذلك من 
هذا السوء تزين الحجرة بعدة لبادات من «السيفرء لتحمى بمفعولها 
الدينى كلا من الام والمولود ٠‏ والسيفر هذا مدرج يحتوى على قوله 
تعالى الذى يمثل الالوهية نضسها » أما اللبادة فتشارك فى هنهالحماية 

هذا ويلبس المولود الجديد حلة صغيرة من حرير وترتدى الام 
لباسا مز ركشا بالذهب ثم تأخذ مولودها بین ذراعیها . 
ويحضرها جمهور غفير لان هذه الحفلة تمثل دخول شخص جديد فى 
الجماعة الدينية وفيها تجديد العهد. بين الله وبين الناس . 

مذا ویؤتی من کنیس الیهود بکرسی عال يدعی «كرسى اليهو» 
آی کرسی ابلياء . 

وان امتياز الجلوس على هذا الكرسى لاحتضان المولود أثناء 
عملية الختان بباع بالمزاد وينتفع به الشخص الذى يزيد أكثر من غيره 
وبعتیر ذلك «مسفة» آیى حسنة لان من بشتری عذه الحظوة بمشل 
النبى ايلياء الذى يقال بأنه بحضر جميع عمليات الختان ١‏ أما ثمن 
الحظوة فيدفح للكنيس الذى يتردد اليه ابو المولود واما لاحدى 
الحمعيات الدنية بالمدبنة . 

وبعد عرض الحظوة للبيع بالمزاد وارسائها بؤتى بالمولود على 
رفرف من القطيفه المطبرزة ويلم للشخص الذى اشترى حظوة 
احتضانه » ثم بجىء «الموهيل» آى الكلف باجراء العملية وهو أحد 
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رجال الدين قد لاتكون له تقافة متينة ولكنه اكتسب بمزاولتهعمليات 
الختان سمعة طيبة فى أوساط المدينة ٠‏ وقبل الشروع فى المملية 
بردد الموهيل هذا الدعاء بالمبرانية : 

الحمد لله رب العالمين 

اللدى سن نا هذا الدين 

وامرنا بختان ال e‏ 


نم يتقدم الاب فياخذ مولوده ويقول بمحضر المدعوين بالعبرانية 
كذلك : 


الحمد لله رب العالميسن 

الدى سن لا هذا الدين 
وامرنا بادخسال البنيسن 

الى هلة ابراهيم الامسن 

الحمد لله رب الاراضى والسماوات 
وحقق لى هله الامنية قبل امات 


وهنا يتسلم المولود الجديد لمن اشترى حظوة احتضانه وياخة 
الموهيل القلفة بين أصابعه وبقطهها بشفيرة لا مقبض لها ثم يمص 
الموضع المفطوع » ويبصق الدم فى صحن ملزه الرمل فيضسل الجرح 
بشىء من ماء الحياة وينشر عليه مسحوقا خاصا بحضر بالمنلزل 
ريسنماض عنه اليوم بزبت الحوت أو بمض المنتوجات الصيدلية 
الاخرى » رأخيرا فان المرهيل باخذ ضمادا يضمد به جرح المولود 
وهكذا تننهى عملية الختان . 


وقد بتساءل المرء عن القلغة » أين هى وما مصيرها ؟ انها تقبر 
فى صيئية مليئة بالرمل والورود تخرج منها بعد ذلك بايام فتلفف 
فى قطعة من الثوب وبحرص على حفظها باحدى الخزائن . 
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واذا كانت هناك امرآة لا ترزق الا البنات وأرادت أن يكون لها 
بنون فانها تطلب هذه القلفة وتبلعها ويقال انها تنجع فيها . 
أما بعد عملية الختان فان الحضور يشرعون فى ترديد هذا 
النشيد الدينى . 
رتا كما ادخلته فى عهد ابراعيم الاميسن 
لقنه ما صنئته لنا من الاخلاق والقوائين 
واحفظه حتى برفل فى حلل الزواج امین 


وفى هذه الاتناء توزع بين الحضور باقات الربحان والورود 
كما يقدم لهم عجين زكى الرائحة بتعين على كل واحد آن بشمه عندما 
بل يقصد بذلك شكر الله الذى خلق النباتات الاريجة وبوجه عام 
جمیم الاشحار والفواکه .۰ 
م يأخذ الربانى المولود و بعلن عن الا الاسم الذى اختاره له 
آبواه وهو قول : 
رينا احفظ لنا ولاهله هذا المولود 
الدی سیعرف فی اسرائیل باسم داود 


وقد اطلقنا على المولود هنا اسم داود كما يمكن أن يطلق عليه 
اسم ابراهيم أو اسحاق أو بعقوب أو اسم أحد الاولياء أو اسم احد 
اقاربه تخلیدا له » على انه لایمکن ابدا ان یدعی باسم ابیه اذا کان 
هذا الاخير حيا خشية من ان يموت . 


وأخيرا بعد عملية الختان والاعلان عن الاسم الذى سيعرف به 
المولود تقدم للمدعوين وجبة من الطعام تكون ختام الحفلة . 
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فداء الإبن البكر 


يدعى هذا الفداء بالعبرانية «بيديون هابين» وباللهجة اليهودية 
«فكان الكوهن» . 

ان کل ذكکر بكر آمه بيجب فداؤء بعد اليوم الواحد والثلائين 
من ولادته اذا لم يكن آى واحد من اسلافه ينتمى الى عاثلات الكوعن 
أو لیوی . 

وبخلد هذا الفداء ذکری الايام التى دمر فيها الله جميعم ابكار 
العاثلات المصرية وجميع بكار حيواناتهم باستثناء ابكار الاسرائيليين 
وآبکار مواشیهم . 


وبهذه المناسبة تقام حفلة عائلية م الواحد والثلاثين من ولادة 


الابن البكر . 


فيأتى أحد أفراد عائلة الكوهن وبيخاطب آم المولود بمحضر 
المدعوين قاثلا : أهذا الولد ابنك ؟ ألم ترزقى غيره ؟ الم تجهضى .. 
وعندما تجيبه الام بالنفى بتوحه الى الاب بقرله : «لقد وعينى الله هذا 
المولود واذا آردت فداءء فعليك أن تعطينى مبلغ خمس سيكلات فضة» 
ويساوى هذا المبلغ خمسة عشر فرنكا تقريبا . 


وحينئذ بتلو الاب أحد الادعية ويسلم المبلغ المطلوب للكوهن 
الذى بيده المولود فيرد الكوهن المولود لآببه ويقول له : «ان هذا 
المولود لك فقد فدبته» . 


وعادة بختار کوهن غير ميسور واذا کان ذا بسر فانه غالبا 
ما بتصدق بهذا المبلخ . 

أما الشخص الذى بفدى منه البكر فمن الواجب أن بكون أحد 
افراد عائلة الكوهن لان هذه العائلةمن سلالة عارون هاكوهن اخى 
النبى موسى عليه السلام . 
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وقد قال اله لهارون : لك جميع ما ينذر لى من ابكار الرجال 
والحيوان ولكن بكار الرجال يفدون وعلى الراغبين فى فداءهم أن 
بفعلوا ذلك عندما ببلخ المولود شهرا كاملا من عمره . 


وفى النواحى البربرية وحتى العربية فان الاسراثيليين اذا كانت 
لهم ماشية بيغسون الذكر اليكر منها بخروف أو جدى . وهكذا فقد 
شاهدت بأكادير فداء بكر حمارة كان صاحبها الاسرائيلى بحرسها 
عن کثب فکان مولودها الاول ذكرا . 

وحضر هذه الحفلة جمم كبر من الاعيان وأعضاء الحمعبة 
الدينية » وبينما هم يرددون بعض الاناشيد التقليدية حىء بحمير 
مزين بالحرير والمناديل المزركشة بالذهب . 

فتقدم الكوهن وأخذ الحمير ثم جاه صاحب الحيوان وفداه منه 


بخروف وبعد ذلك قدمت الحلويات وكؤوس الشاى للمدعوين وأقيم 
عشاء للاقارب والاصدقاء . 
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ان اللساء لا بسمحن باخراج أى سائل من الدار طبلة مدة 
الاربصين يوما بل برفضن حتى قزويد احدى الجارات بقليل من الماء 
خشية أن لضي حليب النفساء . 

والجدير بالملاحظة أن فترة الاريعين يوما هذه المليثة عند 


شعوب أخری بالتقاليد والاحتفالات السحربة “ لاتکتسی فی الارساط 
الاسرائيلية المغربية بالمدن أية صبغة خاصة . 


حلاقة الشعر الاولى 


عندما يبلخ المولود السنة الارلى من عمره يحلق شعره وتكتسى 


هذه المناسبة صبغة دينية صرفة . 


أما شكل الحلاقة فينحصر فى الاحتفاظ بمربعين من الشعر على 
الصدغين فى أعلى الاذنين . ولم تعد الحلاقة تباشر اليوم على هذه 
الكيفية بل ان الاطفال البالغين سنة واحدة من العمر أصبحت تحلق 
رؤوسهم على الطريقة الارربية . 


— 93 .. 
الاحتفال بعيد الخەس سنوات 


عندما يبلح المولود السنة الخامسة من عمره تقام له حفلة عائلية 
تقسم انناءها كوس الشاى والحلويات . 


آخر اذ ينتقل المولود من مرحلة كصبى أو صبية الى مرحلة البنيسن 
الصغار أو البنات الصغيرات فيصبح بذلك قا بلا للمدح أو التأنبب . 


وبمناسبة هذه الحفلة فان المولود يبحمل فى عنقه طلاسم أو 
جواعر من الذهب تنقش عليها كلمة : «شاداى» أى الله العلى القدير 
لان المولود يدخل فى اليوم الاول من سنته الخامسة الى مرحلة جديدة 
فيكون معرضا للاصابة بالعين الشريرة . 
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ڪر س «الكتابب» 


ان عادة الاحتفال بزواج الاطفال لم تعد شائمة الا فى بعمض 
العاتلات المتاصلة من فاس والنى تعيش عيشة متوسطة . 


وقد كان يشرع فى عذا الاحتفال ليلة «الميمونة» وهى آخر ليلة 
من ليالى الفصح يسهر فيها الناس بوجه عام ويغمرها الفرح والبهجةء 
وكانت النساء يذهبن ليخطبن للفتى فتاة والسنتهن تنطلق بالصياح 
والزغاريد . 


وفى بوم السبت الموالى ليوم ذكرى سوت القديس ربى شمعون 
باريوحاى تنظم عائلة الفتاة مأدبة غداء على شرف عائلة الفتشى وبعد 
تناول طعام الغداء خضب بالحناء کل من الفتى والفتاة وتشرع المهللات 
فى ترتيب شمر الفتاة بمنديل من حرير و «فستول» وهو قلنسوة 
تستعملها النساء المتقدمات فى السن › أما الفتى فيلبس دراعة 
وبحتزم بنطاق مز رکش بالذهب › 


ثم ياتى بعض العزاب فيحملون الخطيب والخطيبة على اكتافهم 
ويطوفون بهما على الاقارب والاصدقاء وفى كل دار تقدم لهما قطعة 
من السكر وبقال لهما: بياض السعد و بطولان العمر: أى حياة سعيدة 
وعمر مديد وبباشر هذا الطواف سبع مرات خلال ايام الاننين 
والآحاد والسبت . 


وفى ليلة نفقة عيد «سابوعوت» آى عيد المنصرة تاتى المهللات 
ويدهبن بالخطيبين الى الحمام فيغسلن لكل واحد منهما يدا واحدة 
ورجلا واحدة نم يتوجهن بهما الى دار الخطيب حيث تباشر حلاقة 
الشعر ويحضرها المرتلون والربانيون . 


5. 


أما يوم المنصرة فان عائلة الفتى تعد فيه لعائلة الفتاة خبزا 
جميلا مزوقا تحتفظ به الفتاة لنفسها وياتى الربانى فيكثب بالعمسل 
عقد نكاح الخطيبين وبعد الانتهاء من التحرير يناولهما العقد فيلحسانه 
وتختم الحفلة بمادبة يقدمها اهل الفتى لعائلة الفتاة واصدقائها . 


وتعتير هذه الحفلة مجلبة للسعادة بحيث بلعب كل عنصر من 


وتجرى مراسيم الحفلة جميعها أثناء الايام المقدسة أو الإعياد 
الدينية حتى ببارك الله فى الخطيبين فيمتعهما بحياة مديدة ويمكنهما 
من الزواج معا ان سمحت الاقدار بذلك . 


وتحدر الاشارة هنا ای أن مثل هذه الحفلات تقام بمراکش 
وتكتسى صبغة لاتخلو من أهمية بحيث يقصد منها حماية المولود 
الجديد الذى فقدت أمه أولادا لها صغارا . 


وتقول الدكتورة ليحى فى حذا الباب بآن اليهود يقيمون دائما 
بقصد الحماية حفلات خطبة لابنهم الجديد مع فتاة تتمتع بكامل 
الصحة ولم يسبت لامها أن فقدت أولادا صغارا . 
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حفلة التعميد الاول 


عندما يلخ الطفل السنة الثالثة عشرة من عمره بتمين عليه ان 
يحمل «التفيليم» وهى قطعة من الجلد يربطها اليهود فى اذرعهم › 
ويجعلونها على جباههم وقت صلاة الصبع مكتوبة عليها فقرات من 
التوراة » ومنذ ذلك الحين فان الطفل يحتل مكانه فى المجتمع 
الاسراليلى وبصبح فيه عضوا حقيقيا له قيمته الشخصية » وهكذا فان 
الطفل يعد من الان من الجماعة الاسرائيلية ويسمح له بالدخول الى 
الكنيس . 


وهما بومان لتلاوة التوراة فى صلاة الصبح بالكنائيس الاسرائيلية . 


وعندما بقرر أن بحمل الطغل «التفيليم» يوم الاثنين مثلا فانه 
يو حه الدعرة لاصدقاته مساء وم الاحد حسٹ زور اتهم اقار به 
الذين يقبلونه ويهبون له مبلغا من الدراهم . 


أما الدار فتعد فيها مائدة كبيرة توضع عليها الحلوبات 
والمباخر ذات الراثحة الاربجة . 


وبمجرد ما ينتهى الرجال من صلاة المشى يشرع فى حفلة 
«التحفيف» وهو حلاقة شعر الطفل مع الاستماع الى بعض الاناشيد 
الدينبة حول المائدة المد كورة . 


وهناك بقف الطفل وبأاخة بمحضر المدعوين واستاذه فى 
المبرانية ٠‏ فى تلاوة بمض القطع الدبنية وعند النتهائه من ذلك بقبل 
أيدى المدعوبن تحت وابل من التهاليل والزغاريد . 


ثم يقف الحلاق ويبدا فى حلاقة شمر الطفل وشمر آبيه وشعر 
اخو نه وأعمامه وأصدقائه . 
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وعندما يريد المدعوون الانصراف فانهم يضعون بكل واحد من 
المحون الموجودة فوق الائدة امام الرباتى والحلاق مباغا من الدراهم 
وهم هنون صاحب الدار › وتعد هذه النقود لاداء أحرة المنشدين 


والربانى معلم الطفل والحلاق . 


وغداة يوم الحفلة يأتى معلم الطفل فى العبرانية فيربط التفيليم 
على ذراع الطفل وبلبسه «السيسيت» وهو الوشاح الذى بتعين على 
اليهودى أن بحمله أثناء الصلاة . 


وعقب هذه بتوجه الطفل صحبة آبيه والربانى الى الكنيس لاقامة 
الشعاثر الدينية فينقدم لاول مرة الى المنبر حيث بتلو أحد الادعيية 
وحيث يقرأ الربانى أمامه فى «السيفيرء أى فى مدرج التوراة 
القطعة الخاصة بذلك الاسبوع . 


وعندما يفادر الطفل «السيفرء فانه بنتصب فوق الكرسى 
ويلقى خطابا دينيا بالعبرالية . 


عل أن أصدقاء الطفل عندما بلاحظون انه على وشك الانتهاء 
من هذا الخطاب بزيلون له كلا من ,«التفيليم» و «السيسيت» ولا 
بردونهما له الا حين يرجعون الى الدار ويمطيهم أبره بمض الدراهم . 


وفى نهاية الصلاة تأتى نساء عائلة الطفل الى باب الكنيس 
مصحوبات ببعض الموسيقيين › وبتوجه هذا ال ىكب الى الدار تحت 
زغار ید النساء . 


وفى ختام هذه الحفلة يجتمح المدعوون حول مأدبة فخمة تقدم 
لهم فيها أنواع مختلفة من المأكولات والمشروبات . 


کما يقدم الطفل بدرره انی أصدقائه مأدبة حتممون علنها 
وبتحاذبون حولها أطراف الحديث . 
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ومما تجدر الاشارة اليه أن الطفل أصبع اليوم يتناول الكلام 
اثناء الحفلة ريلقى على الحضور الخطبة الاتية التى ترجمناها من اللغة 
العبرانية : 

سادتی 

د یطیب لی قبل کل شیء ان اشک ر کم من صمیم قلبی عن 
تشريفكم اياى بالحضور فى عذه الحفلة » انى اتعهد من الآنبان 
أراعىوصيتين جوعريتين من توراتنا وهما ! « ميسفاة تاليت 
ومبتسفاة تفيلس » . 

ان كل وفى من الاوفياء يضم التفيلين على جبينه وقلبه وهما 
العضوان الرئيسيان فى الجسم البشرى . 

انى اتقدم اليكم اليوم مرتديا التاليت والتفيلين وان هاتين 
العصبتين اللتين ترونهما حول ذراعى ورأسى لتربطانى متينا 
بالايمان فى إسرائيل وانى لافصل من الان من أيام طفولتى تلك 
الايام الهادئة الوديعة المليئة بالراحة والمتعة والخانية من المخاوف 
والهموم » نعم أنفصل عن هذه الايام لاخوض معركة حياة جديدة 
زاخرة بالواجبات والمسؤوليات . 

اننى أرى نفسى فى ملتقى طريقين انين أولهما ذلك الطريق 
الذى أتبعته حتى الآن وهو طر بق کله أزهار وكله روعة ونضارة اها 
الثانى فهو عبارة عن مسلك طويل ملتو ووعر يتطلب الكثير هن 
الفطنة والانتباه . 

لقد كنت فيما مضى أعتبر نفسى طفلا بعيدا عن كل مسؤولية 
أما اليوم فانى سادخل فى مصاف الرجال لاشاطرهم ما عليهم من 
واجبات ١‏ وعلى غرار الجندى فى ساحة الوغى فانى سأقسلح بالعزم 
والشات للقيام بالمأموربة ألملقاة على عاتقى . 

كنت حتى اليوم تخبط فى غياهب الجهل وأتعلق بكل ما يمكن 
الاهتمام به . اما الآن فقد دقت لى ساعة الواجب وانى لادرك بكل 
وعى معنى عذا الحادث الرئيسى من حياقى . 


9 ۔ 


انه يوم عظيم اقطمع فيه كل صلة بابام الطفولة السعيدة لاقتحم 
بحزم وثقة مسؤوليات المستقبل الذى سيكون مليثا كله باخلاص 
للتوراة واليهودية » انى أستعين بالله الملى الدائم فى القيام بواجبي 
نحو عظمته بکل فضل وشرف . 


ورغم صغر سنی فانی ابیت الا أن اتوجه الى ابوی وال جمیح 
افراد اسر تى وبالخصوص الى اساتذتى الدين نفخوا فی روحی احترام 
التقاليد الاسرائيلية لاشكرهم جميما عبا احاطونى به من عناية منذ 
ان جثت هذا العالم الى ان بلغت هذا اليرم الابيض الاغر من حياتى . 


اسسا تد تی رامل الاعزاء م آکثر الحهود التى بذلتموها لتجعلوا 
منى فتى مثاليا وكم عانيتم فى تربيتى على النبالة والخصال الحميدة 
وها أا اليوم اغتنم هذه الفرصة السانحة لشکر کم وطلب رضی الله 
لکم والدعاء لکم بالسعادة والعافية والحياة المديدة والتوفيق أمين . 

وأخيرا اسمحوا أبها الحضور بان آرفح ندی آمام هذا الجمع 
اامقدسی لا5.سم بان ابی فتی مطیها لابوی واساتدتى وبهودیا صمیما 
ونيا لشعيه تسگا بل یله و تقالیله. وان حلا التهمبد الملنى خير 


جزاه لكم عما کنتم تظهرونه لى من حب وعناية» › 


عندما يبلخ الفتى سن الزواج فان الخطبة لا تكون على يد اهله 
ولكن على يد بعض الوجهاء . 

وبا أن اباه لايجراً على الذهاب بنفسه لطلب‌الفتاة من والدها 
خوفا من الرفض فلعله من اللاتق والافيد ان يوعز بذلك الى بعض 
الاعيان . 

وعندما يريد أبو الفتاة رفض هذا الزواج فانه يعتذر بدعوى 
ان البنت لا ترغب فى الزواج او انها لا زالت لم تبلغ سن الزواج أو 
أنها ستتزوح ابن عمها وان هذه لطربقة لباقة فى الرفض اذا كان الفتى 
لابليق بالفتاة سواء أكان لايننمى لعائلة طيبة ام لعدم توفره عل 
ما يضمن له مستقبلا زاهرا . 

أما اذا رضى أبو الفتاة عن الخطبة فانه بقول : «مبارك مسعودء 
أی مبارك سعید . 

هذا وبعد مرور بضعة أيام يجتمع اهل الفتى باعل الفتاة 
للاتفاق على شروط الزواج . 

فاذا كان أبو الفتاة بتوفر على ثروة ما فانه يمين مبلغ الدراهم 
او الملك الذى سيمهر به ابلته . 

راذا تم الاتفاق بين الطرفين فان موعدا يضرب للاحتفال 
بالخطبة وبهذه المناسبة فان المدعوين بدذهبون أرلإا الى دار الخطيب 
عند المشى حيث بتناولون الشاى والحلويات لميتوجهون صحبة 
الخطيب راهله الى دار الفتاة وهناك تقام حفلة استقبال على شرفهم 
بقدم لهم فيها كذلك الشاى والحلريات واللعرق . 

هذا وان الخطيبة تقبل ايادى المدعوين وعلى راسهم الربانيين 
والاعيان كما تقبل يد أبى زوحها ورأسه فيدرج فى اصبعها هذا 
الاخير خاتما أو خاتمین وفی الختام بنصرف المدعرون وهم برددرن 
«مبارك مسعرد» . 


وفى يوم السبت الاول الوالى للخطبة تقام حفلة بمد الظهر بدار 
الخطيبة حيث يرسل الخطيب مع بعض النساه جواهر وحلويات . 


عل ان الفتاة توجه الدعوة لخطيبها ولبعض الفتيات من 
صديقاتها فتقيم لهم حغلة شاى بالحلويات . 

وكلما حل أحد الاعياد الدينية فى الفترة الفاصلة بين الخطبة 
والبناه فان عائلة الفتى قرسل الى أهل الفتاة خمس صوانى مليئلة 
بالجحوز والتمر والحناء والحلوبات وآقراصس السكر ويرمز هذا كله 
الى السعادة والرخاء وقد جرت العادة بارسال خه س صوانى لان عدد 
الخمسىة يقى من العين الشريرة . 

وفى ليلة عبد «كيبور» وهو عيد الكفارة والخفران فان الخطيب 
يرسل الى الفتاة دجاجة سمينة بطوقها درباط جمیل ؛ وتعد هذه 
الدجاجة لذبحها فى نفس المساء على بد الربانى ويقصد من هذه 
التضحية تحمبل هذه الدجاحة كل ما بسكن ان تصاب به الفتاة مسن 
الامراض وتجری هده العادة نفسها سنوبا ليلة يوم الففران وتدعى 
«كبارق . 

هذا وان كل رجل فى العاثلة ؛ يذبح ديكا كما تذبح كل امرأة 
دجاجة وهكذا يذبح من الدجاج بقدر ما يوجد فى العائلة من أفراد 
فنرى الخطيبة تحظى بدجاجتين اثنتين احداهما من عائلتها والاخرى 

وفيما مضى من الزمان كانت الفتاة تلام عن كثرة رؤيتها 
للخطيب وكان ذلك يفسد من سمعتها . 

واذا ما الفسخت الخطبة لسبب من الاسباب فان الفتى يطالب 
بارجاع ما أهداه للخطيبة من الحلل والجواهر بحيث نرى فى فاس 
ان أهل الفتاة لا يترددون فى ارجاع هذه الهدايا حتى ولو لم يكن أى 
داع جرى لفسخ الخطبة . 

أما فى الرباط والدار البيضاء فان الفتاة تأبى ارجاع الهدايا 
اذا كان السبب فى فسخ الخطبة يرجع الى الخطيب . 


32 -- 
مراسيم السزواج 


ان الزواج يوصى به كل من الدين والاخلاق وفيما مضى من 


عل انه غالبا ما کان يطلم بواسطة آحد الاشخاصس عل الملساعى 


التى بقوم بها أبوه أما اليوم فقليلا ما بتم الزراج على هذه الطريقة 
العتيقة . 


رمن العادات الشسالعة قديما عند الجاليات الاسراثيلية الخربية 
كان الزواج يعقد على الفتيات منذ السنة السادسة من عمرهن مع باجيل 
البناء وكان الزواج بباح للبنين بمجرد بلوغهم سن الثمانية عشرة 
وکانت العائلات تری نفسها ملطخة بالعار اذا لم قتزرج بناتها قبل 
الثانية عشرة ولا بخفى ما كان بيترتب عن هذه العادة من الامراض 
والاضرار اذ غالبا ما يكون الزرجان غير متساويين فى السن بحيمة. 
بكرن الزوج بالغا ويرى زرجته بعيدة عن مذا النضج كل البعد . 


هذا رتد أدت المجهودات الجبارة التى بذلتها الرابطة الاسرائيلية 
العالمية بمعونة الجاليات اليهودية فى وضع نظام يمنع الزواج قبل 
الثانية عشرة فيما بخص الفتيات وقبل الخامسة عشرة فيما بخص 
البلين ويضاف الى ذلك بأن الاخلاق نفسها قد تطورت فى هذا الصدد 
فأصبحت الاجيال الاخيرة تطبق العوائد الغرنسية . 


33 س 
نهار الطرف الابيض 


ومراسيم الزواج عديدة كثيرة ولكل منها صبغة خاصة وتجرى 
الحفلة الارلى يوم آحد وتدعی بوم « نهار الطرف الابيض» ای بوم 
القطعة البيضاء من الثوب وهو يوم تأتى فيه التساء المهللات الى دار 
الخطيب فياخذن صينية مليئة من أقراص السكر وصحنا من الحناء 
نم يبسن الخطيبة ثيانها ويجملن لها الحناء على رأسها ويشددن لها 
عليه بنسيج ابيض تفاولا لها بحياة كلها هناء وسعادة وببقى 
حذا النسيج على راس الخطيبة ليلة بكاملها ٠‏ وفى غد الليلة المذكورة 
يأخذه الخطيب ويحتزم به بعد أن تعقد فيه سبع عقد . 


وكما هو الشأن فى جميع التقاليد السحرية فان المقد 
المستعملة شاتعة ولها أهمية جد كبيرة اذ بظن بأن العقدة أمر بخفف 
من حدة مرض الشخص ويقيه جميع آنواع السوء مما يؤدى بالخطيب 
الى الاحتجاب ليلا حتى تحل الليلة التى يزيل فيها هذا الحزام لان 
الاعتقاد يذهب بالناس الى ان الخطيب يكون محفوفا بالخطر طيلة 
الاسبوع الذى تجرى فيه مراسيم الزواج طنا منهم بان الشياطين 
يحسدونه على ما برفل فيه من حلفل السعادة والبهاء . 


على أن هذا الاعتقاد الذى كان يقصد منه حماية الخطيب من 
الامراض والوسارس قد اضمحل البو م وتلاشی آمره . 


4 س 
سبت الراى 


ويدعى السبت الموالى لهذه الحفلة الارلى «سبت الراى» وهو 
يوم تذهب فيه الهللات صباحا الي دار الخطيب منطلقات بالزغار ید 
نم يجمعن جميع فتيات العائلة ويقصدن دار الخطببة حيث تقدم لهن 
هذه الاخيرة أقراص السكر والعطور › وبعد صلاة الصباح يشكل 
الخطيب واصدقاؤه موكبا ويتوجهون نحو دار الخطيبة حيث يقدم 
لهم الشاى والحلويات وحيث يستمعون الى الربانيين وهم يرددون 
أناشيد دينية عل شرف الخطيب . 


وفى صباح يوم الاحد يرسل أعل الفتى الى الخطيبة صينية 
مليئة بأقراص السكر واخرى فيها الحناء وفى المساءه تقام حفلة 
كبيرة عند الخطيبة التى برسل اليها أهل الفتى كذلك بيضة وعسلا 
وقطنا وحليا . 


وعند ما يشرع الموسبيقيون فى ترديد انغامهم نعریى راس 
العروسة وتجمل البيضة فى قطن ثم تأتى احدى العجاثن وتفقس على 
رأسس العروسة البيضة مرددة : «باليمن والسعادة . 

ولنصاعة البيضة فى عذه المناسبة معنى التغاؤل والسعادة . 


وفقس البيضة عل راس المروسة أمر شائم كذلك عند 
المسلمين وفيما بلى حديث الدكتورة ليجى فى هذا الصدد : 


«فى يوم العرس تقوم بترتيب شعر العروسة امرآة سميدة 
وبعد آن تجعل الحناء على رآس العروسة تأاخذ مفتاح الحجرة الشرقية 
ثم تضعح البيضة فوق راس الفتاة وتفقسها دحبث بنتشر ساللها 
عل مجموع شعرها ترفيئا لها . 

وحوالى الساعة الخامسة مساء تحضر جميع النساء المدعوات 
وقد ارتدین ثيابهن الفاخرة لتناول الشاى بدار الفتاة والاستماع الى 
بعض الاغانى الاندلسية . 
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ليلة الحناء 


وفى هساء يوم الائنين تقام حفلة الحناء وفيها تحنى العروسة 
يدها . 


وتحضر النساه بملايسهن الفاخرة وجواهرهن البراقة الى دار 
الفتاة وقد زينت بالزرابى الجميلة ثم يأتى المروس صحبة أصدقانه 
الاقربين مرتديا ثيابا من حرير وعلى راسه عمامة كما تأتى المروسة 
على غرار العروسة المسلمة متحلية يأغلى الملاإبس وأبهاها حاملة على 
جبينها تاجا مرصعا بالذهب وتجلس بجانب خطيبها وأصدقائه . 


وثرمى الغابة من هذا التنكر الى مغالطة الابالسة التى قد تحرم 
على العروسين وفى التنكر كذلك حماية لهما من العين الشربرة . 
الجيل الحاضر فانه يجهل هذا المي لجرو و ى ر الس 
المذكور تسلية و وسيلة لجعل هذه الحفلة الساهرة بهية راثقة 
متلاثمة مع ما ينشد فيها من الاغانى الرخيمة . 


واذا ما أراد أحد المدعوين الانصراف فانه بتقدم بهديته بتلقاها 
منه أحد الموسيقيين معلنا انها هدبة من فلان الى الخطيب والخطيبة 
والى جميع الحضور وان لصاحبها من الله خير الجزاء . 


وتعتبر هذه الهدبة سلفا بتعين ارجاعه فى مثل هذه المناسبة ؛ 
وان الدراهم المقدمة على هذا الشكل تعفى أهل العروسين من دفع 
أجرة الموسيقيين وتكون بمثابة تفاؤل للعروسين باليمن والسعادة . 


وفى الصباح تأتی «المزورات» آى النساء اللواتى لم بتزروجن 
الا مرة واحدة وبحنئن بدى الفتاة ورجليها . وبقال بان الحناء تحمى 
العروسة من العين الشريرة لكونها سريعة التاثر بالقوى السحرية . 
عل أن الحيل الحاضر لايعير الحناء أى اهتمام ولا برى فيها آية 
فضيلة هن فضائل الوقاية من الابالسة والشياطين . 


ن وو ت 


وتحدر الاشارة هنا الى ان نساء ناحية مراكش ولا سيما نسوة 
اميزميز ينشرن الحناه فى جميع زوايا الغرفة حتى لا يحسد الجنون 
العروسة على سعادتها وبقلن وهن بنشرن هذه الحناء : « نسالكم 1 
الا تمسوا العروسة بسوء وليمط الحاضر منکم الغاثب قلبلا من هذه 
الحناءء . 


يبدو فى هذه الصورة المختن وهر يرشف الطفل خنصرء بعد أن غمسه فى 
کوب خمر بار کھا الحاخام وتقام هذه الحفلة الدينية بعد اجراء عملية الختان 
رهزا لاطالة عمر الوليد فى جو حافل بالسعادة والهناء . 


37 
نهار قيمان الشورة 


وحوالى الساعة الثانية من زوال يوم الثلاتاء يعمرض مهسر 
العروسة على زربية تكون مفروشة على الارض ويضم خواتم 
وحواعر وفروش و وسادات مزر كشة . 


يدعى يوم هذا الحفل «نهار قيمان الشورة» أى يوم تقويم المهر 
اذ يحضر مونقان اثنان وبقدران تمن المهر بمحضر المدعوبن . على 
أن الثمن الاحمالى لايقيد فى عقد النكاح الا بعد ان يضاف اليه ما 
بساوى ثلائين فى المائة من مقداره وبعد أن يضرب المجحموع فى نفسه 
أربع مرات . ويلتزم الزوج فى حالة الطلاق بتأدية هذا الميلغ كاملا 
غير منقوص . 


وفى المساء ينقل المهر الى دار العروسة تحت تهاليل النساء 
وهن يرددن : «عباوا الشورة وخلوا الميادى» أى ذهبوا بالمهر ولم 
بتر كوا صوى الواند . وفى المساء يأتى المنشدون الى دار الفتى لترديد 
بعض أغانيهم هم يجىء الحلاق ليحلق شعر الخطيبب وأصدقائه . 


على أن هذه الحلاقة التى كان يقصد منها فيما معضى ابعاد العين 
الشربرة لم بعد لها اليوم آى ممنى من معانيها السحربة القديمة . 


وأصبحت هذه العادة لا تكتسى الا صبغة لياقة نحو المدعوين 
كما أضحت فرصة لمكافاة الحلاق والمنشدين ببعض الدراهم فى 
حين أخذ الناس ينظرون اليها نظرة دينية محضة لما يرال فيها من 
آيات التوراة . 
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تيلة الحمام 


وعند منتصف الليل تأتى النساء ويذهبن بالعروسة الى الحمام 
وبعد الاستحمام تخرج المروسة وتصحبها فتیات بصفقن و يهللن 
وتتقدمهن أم العريس حاملة سراجا أبيض مشمعولا واذا ما تفيبت هذه 
الاخيرة تنوب عنها فى ذلك احدى نسوة العائلة وأئناء هذا المسير 
تنغنى النساء بالنشيد الاتى : 


ها الشمصة جاتها 
صافطتھا لھا حماتها 
آ العوامة خلخال لالا راه اداه الواد 


ft 


عباها عباها العروس هو مولاها 
عباته عباته العروسة هى مولاته 


+ 


E2 


با ولد خالتی 

وری لى دار الطبيب 
عينك الى جرحتنى 
وانا دری صغیر 


# 
ok 


آ العروسة علاش كاتبكى ؟ 
خلینی نبکی عیت راجل شیبانی 
خلینی نبکی عبیت راجل باحبابه 
آ العروسة علاش کاتبكى ؟ 


چ 
bO‏ 
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حفلة ماسا ايسا 


وفى الايام السالفة كانت العروسة عندما تخرج من الحمام 
تقام لها حفلة تدعى «ما سا ايسا» أى وجد امرآة وهى حفلة تنظم على 
شرف الفتاة التى يعتبر استحمامها هذا بمثابة تطهير وتزكية . 
ويخول الفتى فى هذه الليلة صفة سلطان وبتولى الحضور 
انتخاب الوزراء والاعوان أضف الى ذلك أن الخطيب يرتدى لباسا 
اسلاميا ويضع على رأسه غمامة كبيرة من الحرير ثم يخرج ليتجول 
بشوارع املاح . 
وهنا ياتى أحد الوزراء ويركب العروس على ظهر بغل معد لذلك 
ویمشی الوزراء صحبته وهم يلوحون بمنادیل من حریر کما هو 
الشأان فيما بخص السلطان وهو يمتطى صهوة جواده ٠‏ آما اصحابه 
ویظهرون بزی الاعوان فيشايعو نه وهم برددرن : 
الله يبارك عمر سيدى 
حلا حجاج کیف چیا 
وبلاغینا فی یدینا 
الله ببارك عمر سيدى 


وبعد ذلك بتوجه الخطيب نحو المروسة تحت الهتافات 
والزغاريد . 
ويعتبر الزوج بمثابة سلطان نظرا لا يكون عليه من عزة ووقار 
طيلة اسبوع الافراح . ما أصدقاۋؤە الذين لم بزالوا عزابا فينظر 
اليهم كوزراء وأعوان . 
وفی صباح بوم الاربعاء تجلس العروسة على أريكة وثيرة 
وتأاخذ بعض المعجائز فى ترتيب شعرها مغنيات النشيد الآتى : 
مشطی مشسطی مشسطی دلائها 
والعروسة رايحة لدارها 
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قولوا لبوها بعطاه الخبر 

قولوا لبوها دیا النصرانى» 

ذی عطا بنیته للبرانی 

قولوا لبوها يعطاه العذاب 

دى عطا بنيته لقرون الجبال 

با دارها یا دار نوها 

ماکانت تحطب ماکانت تسقی 

هاذى بنيتة عزبزة علسى 

هی تولد و امھا تسربی 

دار النزاهة يا دار البلات 

كانت عامرة وفى سويعة خلات 

يا العروسة ما تبكى ما تدمع عينسك 
واما الحاخاميم قابضين لك يديك 


وان هذه الاغنية لتعتبر أصدق تعبير عما يشعر به أهل الفتاة 
من الام والحسرة عند مفارقتهم ابنتهم التى هي موضوع رعابتهسم 
ومجلبه هسراتهم . 
وعندها تنتهي العجالز من ترتيب شعر العروسة تجتمع الفتيات 
حول الائدة ويأخحذن فى التصفيق عل رقصة احدى العمجائز وعى 
تمثل امرأة حاملا وتتحاوب مع الحاضرات فى الحوار الآتى : 
إحلنة وامااطو 
او حنة عدا الاول 
١حنة‏ واما بطو 
او حلة هاذا ثانى 
اوحنة واما بطو 
اوحثة هذا ثالث 
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احنلة واما بطو 
او حنة جانى الوجع 
او حلة واما بطو 
او حلة سد البيبان 
احنة وامابطو 
او حلة اطلب على 
احلة وامايطو 


ي 
e4‏ 


اہ یانا یا لالا ومائی 
خدل وردة کاس بلار 
معمر بالحليب و نسمة فيه 
اه يانا و البارح جا من الغيبة 
و رمي يده على خديها 
ام بالا تستاهل ذيك الروسبة 
سبنية خضرا وفستول جديد 
١ه‏ بانا تستاهل ذيك الرجيلة 
ريحية خضرا وخلخال جديد 
0 
ويقصد من التمثيل التغاؤل للعروسة بالانجاب › والانجاب 
بالبنين خاصة ولا تعرف هذه الفكاهة الا بصفرو رفاس ومكناس . 
وعلى الساعة الثالنة من زوال بوم الاربعاء بتوجه الموسيقيون 
بالمروسة الى دار زوحها وكان من العادة الإ تقطم المسافة على رجليها 
فکانت تجلس عل کرسی ربحملہا رجل على کتفیھ ال آن بلغ بها 
دار زوجها . 
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وهنا تبدا حفلة تدعى «حغفلة السبع براخوت» وفيها ياخذ 
الربانى كأسا مليثة بالخمر ويقول بالعبرانية : 


الحمد لله العلى القدبر رب العالميسن 
الى خلق الفواكه والخمر والرباحسن 
الحمد لله الذى طهرنا بوصاياه الحميدة 
و امرنا فى الدين بالعفة والفضيلة 
و نهانا عن المنكر و الفحشاء والزنا 
و جعل لنا فى الزواج الحلال رباطا متنا 
ثم يشرب الربانى قليلا من الكأس المذكورة ويناولها الزوجين 
ليشربا منها بدورعما وبعد ذلك يمسك الخطيب بيد خطيبته ويضحع 
فيها درهما من فضة بكون الربانى والحضور قد تحققوا من صحته 
ويردد بالعبرانية ما فحواه : «ها أنت أصبحت لى بهذا الدرهم مقدسة 
تبعا لقانون موسى واسرائيل» وبحل محل هذا الدرهم عند الاغنياء خاتم 
من ذعب يدرجه الزوج فى أصبع زوجته وبقول : «ها أنت قد اصبحت 
لى بهذا الخاتم مقدسة تبعا لقانون موسى واسرايل» . 
وعند ذلك يتناول الربانى كأسا لانية ويقول بالعبرالية : 
الحمد لله العلى القدير رب العالين 
الذى خلق الفراكه والخمر والرياحين 
الحمد لله رب الاراضى والسماوات 
الذى جعل المحد من حظوة المخلوقات 
الحمد لله رب العالين 
الدى خلق الانسان واتقن تصويره 
وجعل منه السرا بخلد اسمه و ذکره 
الحمد لله رب العالين 
الدى خلق الانسان 
آميسن 
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الحمد لله العلى القدير رب العاليسن 
الذى خلق المسرة و الافراح و الخطيبين 
والامنعم بالاخاء والللة و الغرام 
وبالملاهى والصداقة والسلام 
الحمد لله رب العالين 
الى انعم عل الزوجين بالامان 
كما ينعم آدم و حواء بجلة عدنان 
وعندما بنتهى الربانى من تلاوة هذه الادعية يناول الخمسر 
الزوجين ثم يمر بالكأاس على جميع الحضور ويكسرها تذكارا 
لسقوط فلسطين . 
ولعيد هنا الى الذاكرة حفلة مماثلة أشار اليها الم. سيبيو فى 
دراسته حول الوثنية المعاصرة عند الشعوب اللاتينية : 
«فى قرية بيافر يتناول الزوجان قليلا من الخمر فى كأس 
واحدة لم يلقى الزوج بالكأاس على الارض فاذا لم تتكسر ففى ذلك 
معنى الشؤم والشقاء واذا تكسرت ففى كثرة شظاياها زبادة فى 
السمادة والهناء» . 
ثم يؤتى بكاس من اللبن يرش بها كل من الزوجين وفى اللبن 
رمز السعادة والرخاء وقد جرت العادة بهذا تفاؤلا بلون اللبن الإبيض 
الزاهى وفى الاخبر يتقدم الربانى ويتلو «الكثوبة» أی عقد النكاح 
الذى بسلم الى المراة يوم زفافها بحيث تستطيع هذه الاخيرة اذا ما 
طلقها زوجها أن تقدمه للرباني الذى يحكم لها بالنفقة وما اليها من 
هذا وقد أتى الم. كولفن فى دراسته حول الجاليات الاسرائلية 
بالرباط بنموذجين من الكتوبة أحدهما يجرى استعماله بالرباط 
والآخر بسلا وفيما يلى نص الكتوبة المممول بها عند اهل فاس . 
باليمن والسعادة 
«فى ليلة يوم الاربعاء بفاس صرح الاديب فلان ابن فلان بن فلان 
الى الانسة فلانة بنت فلان بن فلان بن فلان قال : 
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«اتزوجك على قانون موسي واسرائيل وأسأل الله العون على 
القيام بما يكفل لى غداءك ولباسك وسد حاجياتك على غرار ما بفعل 
آبناه دینی ١‏ انى امنحك عن بكارتك تمویضا پساوی مائتی زوز طبقا 
لما نص عليه القانون الربانى مع السهر على القيام بجميع ما تتطلبه 
حاحياتك الفذاثية تبعا للعرف المعمول به . »> 

ویرفع الزروج مبلځ هدا التعر يض الى مائة دورو اسبانية من 
العملة الجيدة كما بهدى زوجته مالة دورو أخرى » وبقعر المهر الذى 
تأتيي به المرأة بماثه دورو من المملة المذكورة وبهذا يبلىخ مجموع, 
الكتوبة الائماثة دورو من نفس العملة . 

ان الزوج أقسم الا یمقد نکاحا آخر تأباه زوجته والا يفادر 
بزوجته هذه المدينة دون موافقة منها . 

واذا لم بف بالتزاماته فانه يدفم لزوحته جمیسم ما تعهد به 
إزاءها ويطلقها حالا نموحب عقد الطلاق المعروف . 

ان هذه القتضيات صارمة وقد تم عليها الاتفاق وفق الشروط 
الإطاو ية ٠‏ 


ريشيد الزرج بقبوله مسزولية تحمل هذا المر باكمله ريلزم 
بذدلك ورثته وجمیح املاكه المنقولة وغير المنقولة حالا واستقبالا . 


تم هذا الزواج عملا بالطريقة الجديدة التى اتبمها الربانيون 
بفاس جريا على التقاليد التي سنها الربانيون المنفيون من اصبانيا . 


تسلم الزوج المهر المذكور طبقا لهذه الشروط المريحة › . 


(امضاء ا لمر ثقين) 


— 4 


ليلة الروحان 


وفى المساء تهيأً غرفة الزوجين وتوضع وسط هذه الغرفضفة 
طاولة كبيرة عليها الحلويات المختلفة والخمر وماء الحياة والدجاج 
ويدعى الفتيان والفتيات للتملى بالنظر الى هذه الطاولة عسى أن 
بسعدهم العحظ بالزواج فیتمتعون نمثل هده اللبلة الزاهية : 
ثم تغلق آبواب الغرفة على العروسين ويقدم عشاء فاخر 
للمدعوين يفناء الدار حبث بواصل الموسيقيون أنغامهم واناشيدهم 
الى أن ياتى الصباح وما دامت هذه الحفلة الموسيقية الرائعة فان 
اصدقاء الزوج من العزاب ينادون الزوج من خلال باب الغرفة وهم 
برددون باللغة الدارحة الانشودة الآتبة : 
دوقلی يا صاحبى - دوقنى التفاية 
دوقنی يا صاحبى - دوقني الدجاجة 
خبى ل الكعيبات - خبى لى الفوندات 
دوقنی با صاحبی 


وفى الصباح تقوم العروسة وتفتح باب الفرفة برفق فتأتى 
احسی قریباتها و تقتحم الغرفة لتطلم على شرشف السرير واذا 
لا حظت انه ملطخ بالدم فانها تهرول الى آم المروسة لتبشرها 
بالخبر السار وعلى اثر ذلك تاتى أم كل من العروسين مصحوبتين 
بنساء يملأن الفضاء صياحا وزغردة فيأخذن الثوب الملطخ بالدم 
و يذهبن به الى أآقارب الزوجين جميعا . 

وانه لمن بواعث العز والفخار لامعل العروسين آن بتحل فی 
ذلك ما كانت عليه الفتاة عن العفة والصيانة وقد تكون البهحة اعظم 
وأبلخ اذا تم البناء مساء يوم الجمعة اذ بالدخول ليلة يوم مقدس ينال 
العروس أجرا من الله يعتبر فاتحة عهد سعيد فى حياتهما . 

والبكارة عند المرأة تلعب دورا هاما للغابة مما يجمل الناس 
لا بعمرون للزواج بمطلقة أو أرملة أى اهتمام . 
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تقديم الهدابا 


الهدايا تسلم بنظام مع التعرف الى أصحابها بحيت يمكن ارجاعها في 
ثل هذه المناسبة ۰ 


وهناك بعض المعائلات بفاس يقمن بعد الزفاف حفلة تدعى 
«السعاية» أى جمع الاموال ذلك أن الزوج يدعوه اأصدقاؤه واقاربه 
وينظمون عل شرفه حفلة شای وعندما يريد الانصراف يهدون له مبلغا 
من النقود الفضية . 


ريقصد من هذا كله ابماد العين الشربرة بواسطة هذه الهدية 
مالية التى تتكون من القطع الفضية دون الورق . 
على أن بعض الناس أصبحوا لا يعيرون اهتماما لهذه الحماية 


بل اخذوا پرون فی نہ «السعاية» طريقة أمساغدة الزرج ع 
ما بتطلب آسبوع الحفلات من المصاربيف الباهضة 
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حفلة طورنابودة 


وفى اليوم الخامس عشر الموالى لليلة الزفاف تقام حفلة اخرى 
تدعی «طورنابودة» آی عودة الافراح . 

ذلك آن الزوجة تدذهب الى منزل احلها و بعد اتصرام مدة حيضها 
تفتسل وتعمود ا دار زوحها وهذا ما يقصد بصودة الانراح 
لان الزوجة تقیم مأدبة بهذه المناسبة , 

وتجدر الاشارة هنا الى آن هذه الحغفلة تكتسى صبغة دينية 
محضة اذ من المعلوم أن الزوج لا بنبغى أن يقرب زوجته طيلة مدة 
حیضھا ولا أن یشرب فی کاسھا رلا آن یمس حتی ثیابها . 

وخلال هذه الخمسة عشر يوما بتاح للزوجة أن تفتسل بالماه 
البارد مما يبدل على أن دم الافتفاض بعتبر تماما كدم العادة الشهرية. 

ويلاحظ من جهة أخرى أن اهل امزميز وايماريفن يشترى 
عندهم الزوج فى يوم الاربعاء الموالى ليوم الزفاف قلة كبيرة بملاها 
بالتمر والحلويات ريهديها الى زوجته . 

وفى نفس اليوم تذعب الزوجة الى الحمام مرفوقة بأمها وأم 
زوجها وبعض قريباتها وصديقاتها وبمد الاغتسال ترهى المروسة 
بالتمر والحلويات فى الماء فتكون بذلك قد تخلصت من کسلھها 
وعيوبها . 

وعند خروج العروسة من الحمام فانها تخفى وجهها حتى لا ترى 
أى شخص من الاشخاص لانها اذا ما فكرت أثناء العملية الجلسية 
التي برتب عنها الحمل فى ذلك الشخص فقد تكون قد ارتكبت بذلك 
زلة كبيرة وبعتبر ابناڑها شبه لقطاء . 


ولهذا فانها لا تكشف عن وجهها الا بمحضر زوجها . 
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على أن الاجيال الحاضرة أصبحت لا تعير هذه العادة أى اهتمام 
رغم كونها عادة دينية صرفة . 

وتدعى الزوجة طيلة سنواتها الارلى «المروسة» لان فى 
مناداتها باسمها سو أدب ومجلية شىقاء . 

ولا يفوتنا هنا أن نضيف أن المرآة لا تنادى ابدا زوجها 
باسمه واذا ما آرادت مخاطبته فانها تقول : «اهو» وذلك احتراما له 
ورغبة فى طول عمره . 


49 -- 
زواج الارملة بأخى زوجها 


اذا توفی اسرائیلی عن زوجته ولیس له معها اولاد وجب على 
أخبه آن بنزوجها وهذا ما يعبر عنه ب «اليبوم» وفی هذه الحالة 
سمي المرآة «يابامة» والاج الذى يعقد عليها ديابام» . 


ولقد نص على ذلك الكتاب المقدس فى باب التثنية بالاصحاح 
الخامس والعشرين بقوله : 

٣اذا‏ کان اخوة ساکنین معا ومات أحدهم دون أن بخلف ولدا 
فيمنع شرعا على الإرملة أن تتزرج برجل أجنبى ويجب على الاح 
الاكبر سنا للهالك آن يدخل عليها وبتخذها زوجة لنفسه والبكر 
الذى تلده يسمى باسم الزرج المتوفى لان لابمحى اسمه من اسرائيل. 

وان لم يرض الزوج بأن يأخذ امرأة أخيه فللارملة أن تتوجه 
الى شيوخ المدينة وتقول قد ابی آخو زوجی آن یحیی فی اسرائیل 
اسم آخیه ولم برغب فی أن يتزوج بی وفقا لا هو واجب عليه شرعا . 
وحينذاك بيدعوه اولائك الشيوح وبتكلمون معه فان أصر وقال لا ارضی 
بأن أقخذها زوجا تتقدم المراة الى أخى زوجها وتخلع نعله من رجله 
وتبصق فى وجهه وتقول : مكذا يفعل بالرجل الذى لايبنى بيت أخيه 
ویدعی اسمه فى اسرائيل «بيت مخلوع النعل» . 
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«الحالميصة» 


واذا حدث مانع للقيام باليبوم فيجب على الإرملة وعلى أخسى 
زوجها أن بقوما بالاحتفال الدينى المسمى بالعبرانية «الحاليصة» وهو 
ان اغا الزرج المتوفى بحضر آمام نلائة حکام اسراتلیین «دیا نیسم» f‏ 
وألاثة رجال من كبار السن بصفتهم شهودا فيغسل رجله اليمنى تم 
يحثلذى لملا أسود مخصصا لهذا الغرض بناوله اياه أحد الربائييسن 
المذكورين وبستند على خشبة قد وضعت على جانب الحائط وبعد ذلك 
تحضر الارملة ووجهها مغطى بثياب من حرير وحينذاك يقول أحد 
الحاخاميم للرجل : لمأذا جلت هنا ؟ فيجيبه : جثت لاقوم بالحاليصة 
آمام زوجة أخى المتوفى رالحاضرة هنا معنا . 

ثم ان الحاخام يسال الرجل هل يرضى بان يقوم بهذا الواجب 
وبعد ما يجيبه بانه راض يسأل الربانى المرآة عن سبب حضورها 
فتقول جثتث هنا لان آخا زوجى الحاضر هنا أبى أن يأخذنى طبق‌المادة 
الجارية فيؤكد الرجل قولها وحينذاك تقترب الارملة منه وبيدها 
اليسرى ترفع رجل أخى زوجها وتخلع نعله ثم تتظاعر كانها تبصق 
فی وجهه وتقول «هکذا بفصل بالرجل الذی لا بريد ان یبنی بیت 
أخبه فلیدعی اسمه عند الاسرائليين «ست مخلوع النمل» . 

وبمد «الحاليصة» يجوز للمرآة أن تتزوج برجل آخر غير انه 
بحرم عليها النكاح باخوان أخى زوجها المتوفى وبكل من اسمه كوصين 
ولها الحق فى أن تطالب بحيازة القدر المنصوص عليه فى عقد 
زواجها . 

وأما فيما بخص خا الزدج المتوفى فلا بحق له بمد «الحاليصة» 
آن يتزوج بزوجة أحد من اخوانه اذا توفى كما بحرم عليه الاقتران 
باخت امرآة اخيه الهالك . 

ومما ينبضی ذكره هنا هو أن مسالة «اليبوم» قد انمت بها 
لجنة كبار الحاخاميم بالمغرب ولا تزال الى حد الان تحت بساط 
الدرس لادخال تمديلات أخرى عليها . 


س چ - 


وفيما بلى اهم ما قررته اللجنة المذكورة فى عذا المرضوع : 

1) اذا ابت الارملة آن تتزوج بأخى زوجها لانه فقير أو غير قادر 
عل القيام بمعيشتها أو لانه متزوج أو لانها لا تحبه فیجب ان تجرى 
عليه الحالبيصة . 


2 اذا امتنع «اليابام» من الحاليصة فيحكم عليه باعطاء ما تحتاج 
اليه الارملة من اكل وكسوة وأدوية مدة اثنى عشر شهرا . 

3) وعلارة على ذلك فللارملة آن تأخذ مبلخ مهرها من آموال 
زوجها أو الحظ الذى لها الحق فيه طبقا للالتزامات المنظمة فى الكتوبة. 

4) اذا كان اليابام فقيرا أو اذا أبى أن بجرى على الارملة النفقة 


أو آن يكسيها آر أن بتحمل صوائر ممالجتها اذا كانت مربيضة فيحكم 
عليه بالقيام بواجب الحاليصة بدون تاغير . 
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تعدد الزورجات 


لايؤذن فى تعدد الزوجات الا اذا مرت على زواج المرأاة عشر 

سنوات ولم ترزق أولادا . 
ويعزى بأسباب العقم الى المرآة وحدعا مع الاعتقاد بان الرجل 

قادر دائما على التناسل . 
واذا تفاهمت الضرتان ‏ وقلما يتم ذلك فانهما تسكنان بمنزل 
واحد والا فان الزوج يرى نفسة مضطرا لنةبام بعولة دارين اثنتين 
يقضى بكل واحدة منهما خمسة عشم بوما بحيث يفارق كل واحدة 
من الزوجتين طيلة فترة حيضها وهى خمسة عشر يوما عند اليهود. 


هذا ولو أن القانون يبيج تعدد الزوجات فقد قل من يعمل به 
فى أبامنا الحاضرة اذ أن الاسراثيليين المغاربة وحتى المبلمين لا بتخذون 
اليوم تحت عصمتهم الا زوجة واحدة . 


فى الطلاق 


ان الشرع الموسوى لا يمنع الرجل من تطليقق زوجته ولو لعير 
سبب سوی رغبته فى التزوج باجمل منها . غير انه نظرا للضرر 
الذى لحق عددا كبيرا من المطلقات بنون سبب آدخل تعديل على 
ذلك ونصت الضوابط الجديدة الموضوعة فى شأن هذه المادة على انه 
لا يجوز للرجل أن بطلق زوجته بدون سبب تبت فيه المحاكم الربانية 
رشت صحته . 
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الاسباب التى تمكن الرجل من تطليق زوجته 


ان تلك الاسباب عديدة وقد نصت علبها بالتدقيق القوانين 
الاسرائيلية غير انه ينبغى لنا آن ندرس هنا الاسباب المهمة التى 
كثيرا ما تنظر فيها المحاكم الاسرائيلية بالمغرب وهى : 

انعدام البكارة 

زنى المرأة 

عقم الزوجة 

- عيب شرعى فى المرأة 

لشبوز المرأة . 

انعدام البكارة : 

يسوغ للرجل فى حالة انعدام البكارة ان یطلق زوجه وعلیه فی 
هذه الحالة أن برد ما هو مقید في «الكتوبة» من الحقوق بعدما تۆۇدى 
الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلا قبل زوجها . 

واذا ابت الزوج أنها ثيب وأقرت هى بذلك أو أبت أن تؤدى 
اليمين فلا حق لها الا فيما انت به من شوار وغيره . 

زنى المرآة : 

اذا ثبت شرعا زنى المرآة حرمت على زوجها ومر بطلاقها بدون 
أن تؤدی لها حقوقها . 

واذا تبین للرجل آن امراته تز نی أو علم ذلك من آاشخاص ذوی 
ثقة فتحرم عليه ويجب أن بطلقها بدون تأدية أى فرض . 

واذا نهى الرجل امرآته من معاشرة أحد و أنذرها بمحضر 
شاهدین ثم لبت اختلازها به ومکثها معه وقتا ما حرمت على زوجها 
ولا حق لھا فی شیء . 
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وأما اذا حلف الزوج زوجته على أن لا تخالط أحدا أو تكلم انسانا 
معينا و أنذرها بسقوط فرضها فلم تمتثل فيجب عليه أن يطلقها 
بدون دفع آی مبلغ . 

عقم الزوجة : 

ان عقم الزوجة مدة عشر سنين يكون سببا فى تطليقها غير انه 
يتعين على زوجها أن يدفع جميع الفروض المضمنة فى عقد النكاح كما 
يجوز للرجل اذا شاء آن لا يطلقها و بتزوج عليها ان قبلت ذلك امراته 
الارل . 

وتعتبر تلك المدة قانونية ولا تقبل ابة معارضة اذا كان الزوجان 
يعيشان معا فى منزل واحد وكان الرجل لم يمتنع عن الاتصال 
ازوجته . 

مخالفة الشرع والادب : 

تعد الزوجة مخالفة للشرع اذا اطعمت زوجها بفير 
علمه شیا محرما أو هددته بأن تلحق به أذى وتعد مخالفة للادب اذا 
خرجت عن اللياقة والاحتشام أو تعمدت على زوجها بالسب والشتم . 
وفى هذه الحالة يجب على الرجل أن بشهد على زرجته عند مخالفتها 
الادب عدلين وینذرعا آمامهہا قوط فرضها واذا عادت فلا متعة 
لها. 

عیب شرعی فی الراة : 

اذا ظهر أنه يوجد بالمراة عيب بحيث لا تليق للرجل فليس لها 
عند الطلاق الا ما اتت به . 

و أما اذا ادعت غير ذلك فتفحص شرعا و تبقى بلا نفقة حتى يتم 
الفحص . 
واذا ظهر بالزوجة عيب شرعى ولم يكن يعلم به الرجل فليس 
لها كذلك عند الطلاق الإ ما اتت به . 


وبعتبر كعيب شرعنى كل زيادة أو نقص أو فساد أو أى رالثحة 
كريهة فى المراة . 
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غير أنه اذا كان العيب خفيا وعلم الرجل وسكت فيعد راضيا به 
واذا أراد الطلاق يجب عليه أن يؤدى لزوجته جميع الفروض المضمنة 
فى «الكتوبة» . 

نشوز المراة 

اذا نشزت المرأة (موريديت) فلا عطي لها الا ما هو موجود مما 
دخلت به ولا حق لھا فیما اشتراه لها زوجها من ماله وأهداہ لها . 

الاسباب التى تمكن الراة من الطالبة بالطلاق : 

ان الاسباب الرئيسية هى : 


ضرب الزوجة 
اطمام المراة غير الحلال 


- العوز 

نفور الرجل عن زوجته 
- البخر 

عقم الرجل 

ضرب الزوجة : 


ضرب الزوجة ممنوع شرعا و اذا ارتكبه الرجل وبخه الشرع 
وحلفه بأن لا يهود فان حنث وعاد الى سيرته السيثة أمر بتطليق 
زوجته وبدفع جمیع فروضها. 

وفى حالة ما اذا تركت الزوجة النزل هاربة من الضرب فيتعين 
على زوجها ان بينفق عليها واذا اضطرت لان تستدين لتنفق على نفسها 
فیکون زوجها ملزما بالدین . 


اطعام امراة غير الحلال : 


يسوغ للمرأة أن تطالب بالطلاق اذا الزمها زوجها أن تاكل 
الاطعمة المحرمة . 


العموز : 

اذا اعوز الرجل واصبح معدما غير قادر عل نفقة زوحته 
فيجوز للمرأة أن تطالب بالطلاق وبارجاع فروضها كلها . 

نفور الرجل عن زوجته : 

اذا نفر الرجل عن زوجته عد کارها ویژمر بتطلیق زوجته مع 
أداء ما يرجع اليها من الفرض . 

البخر : 

اذا کان بالرجل بخر فی أنفه أو نمه فيجوز الطلاق اذا طلبت 
المرأة ذلك . 

عقم الرجل : 

اذا ثبت أن الرجل عقيم جاز اجابة زوجته الى الطلاق ولها الحق 

ولا يكون الطلاق تاما بعد ذلك وجالزا حسب الشربعة 
الاسراثيلية الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية : 

ا) أن يكون الرجل تام التمييز واذا كان غير قادر على النطق 
و أمكن فهم ارادة الطلاق بالاشارة فلا منع من الطلاق . 

2 أن لا بكون الطلاق أيام السبت و أيام الاعياد الدينية . 

3) أن بكون الطلاق أمام السلطة الشرعية وبمحضر شاهدين 

4) تسليم «الكيط» أى رسم الطلاق . 


عل الزوج أن ياتى عند الطلاق بكاغد وقلم ومحبرة وآن يدفع 
کل ذلك الى الکاتب قائلا له باعل صوته وبمحضر شاعدین ما پأتی : 

«أكتب فى الورقة أن فلانا بن فلان الفلانى طلق زوجته فلانة 
بنت فلان الفلانى . فاذا كتبت فناولنى تلك الورقة لاسلمها بنفضسى 
و لتکون المرأة طالقا» . 
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ويبدأً الكاتب بذدكر تاريخ العقد واسم المحل الذى تم فيه 
الطلاق الم يذكر النهر او المجرى القريب هن البلد ثم عبارة الزوج 
التى أملاها عليه بشرط أن لا تزيد سطور الورقة ولا تنقص عن 
اثنى عشر سطرا . 

وبعد توقيع الشهود على ورقة الطلاق تعرض على الحاخام 
ليتحقق عل حى موافقة للاصول الشرعية آم لا . ثم يناولها الزورج 
فيطويها الزوج طيتين ثم يدفعها الى الزوجة . 

ومما تحسن الاشارة اليه فى هذا المقام هو أن مساآلة تسليم 
«الكيط» هى من المساثل المهمة حيث أن الطلاق بدون «كيط لا يسمع 
للزوجة بأن تتزوج بالفير وقضية «الكيط هذه هى خاصة بالرجل 
نلا حق لاحد أن يجبره على تسليمه حيث بسوغ للمطلق أن يسلم 
الكيط طوعا منه طبقا للقوانين . 

وكثيرا ما يمننع الزوج عن دقع الكيط الامر الذى تنشأعنه 
عواقب وخيمة و مكدرة للمرأة لانها وان كانت مطلقة من زوجها 
فحرمانها من ذلك العقد الشرعى يمنعها من الزواج برجل آخر . 

ويجدر بنا أن نشير فى هذا الصدد الى آن لجان الجماعات 
الاسرائيلية لبعض الاقطار قد بذلت كل ما فى وسعها سعيا وراء حل 
لهذه المشنكلة العوبصة و لكنها لم تحصل على طائل . 


ولا بأس بأن نشير الى التدابير الصارمهة التى كان الاحبار فى 
بادىء الامر يتخنونها لحسم هذا الضرر الناشىء عن امتناع تسليم 
الكيط فلقد اضطر أولائك الاحبار الى اجراء اللعان وفى بعض الاحوال 
الى الجلد عند ما كان يمتنع الرجل عن تسليم رسم الطلاق لزوجته. 
وغير خاف أن مسالة الكيط هى خاصة حتى الان بجيح الاسراثليين 
ولو كانوا من الجنسية الفرنسية او من جنسية أخرى . 

وقد أحيلت على المحاكم المدنية بفرنسا والقطر الجزائرى 
والتونسى وحتى بالديار المغربية دعاوى متعلقة بتسليم الكيط فحكمت 
بعضها علن الزوج بدفع مبلخ تعويضا عن الضرر الناشىء للمراة 
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بسبب امتناع زوجها عن تسليم الكيط ربعضها حكمت على الزرج 
بدفع قدر محدد من الدراهم عن كل يوم تاخر فيه عن تسليم ذلك 
الرسم . 

أضف الى ذلك أن لجنة الحزانين المغربية المكلفة بادخال 
التعديلات على القوانين القديمة ما زالت تهتم كل الاهتمام بمسالة 
«الكيط» و نرجو أن تتمكن من حل هذه المسكلة العويصة فى اقرب 
وقت . 


ترجمه رصم الطلاق «الگيط» بالمغرب. 

«فى يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا من تاريخ وجود العالم 
وطبق العادة الجارية هنا فى مدينة كذا الواقعة على نهركذا بشاطىء 
البحر فألا ساكن هذه المدينة المسمى فلان الفلانى الموجود اليوم 
فیها والمطلق على کل لقب او اسم سیر ال وال والدی ارغب من تلقاء 
نفسى وبدون أى ضط من احد فى أن أرجع لك حريتك واطلقك انت 
فلانة بنت فلان الحاضرة هنا فى المدينة والتى كنت زرجتى الى هذا 
اليوم . 

وبمقتضى هذا الرسسم أرجع لك حريتك وات ر كك واطلقك لتعملى 

بنفسك ما تریدین ولتتزوجی بمن ششت دون ان يعاتبك احد باسمی 
وها انت حرة من اليورم وال الابد وها انت كذلك حلال لکل رجحل 
آخر . 

وهذا الرسم هو كتاب طلاقك منى و رسالة تدل على أننى تر كتك 
رحجة حريتك من قيد الزواج طبق شريعة موسى واسرائيل . 

الشساهد الإرل ‏ الإمضاء فلان . 

الشاهد الثانى ‏ الامضاء فلان » . 

وبمد الطلاق عند ما تخرج المرآة من الكنيس فان النساء اللواتى 
يكن فى انتظارها ينطلقن بالصياح والزغاريد رغم هول الموقف رغية 
فی مواساتها وابتهاجا برؤبتها منفصلة عن رجل لم تجد ممه وثاما › 
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وعلى اثر هذه الزغاريد تسدب النسساء على رجلى المرأة المطلقة قليلا 
من اللبن متمنيات لها الافنتران برحل آخر تحظى فى عصمته بالسعادة 
والهناه . 

والمرأة المطلقة لا تدخل الليلة الارلى من طلاقها الى دار اهلها 
اذا کانت توجد بھا جارات متزوجات ولا الى اة دار آاخری تكون بها 
نساء متزوجات خشضية ان ينزل بهن ما نزل بها وعليه فان النساء 
المتزوجات بتجنبن رؤية المرأة المطلقة فى الليلة الاولى من طلاقها . 

رهذا شىء يدفع المرآة المطلقة الى قضاء الليلة الاولى اما بالكئيس 
و اما بدار لا يأاوى سقفها آية امرأة متزوجة . 

ولم تزل هذه العادة متيعة حتى اليوم من طرف شابات أخذن 
حقهن من التقدم و الرقى غير انه يبلاحظ أن هاته الاخيرات بقضين 
اللبلة الارل من طلاقهن بأحد الفنادق صحبة آمھا تهن ار احدی 
قریباتهن . 

آما فى ناحية مراكش فان المراة الاسرائبلية المطلقة تقضى الليلة 

الارلى من طلاقها بالمقبرة بجانب قبر أحد الاولياء عسى أن يرق هذا 
الاخير لحالها فيتوسط لدى الاله لييسر لها الحصول على زوج أخر . 

وقد لا يفوت المراة بهذه المناسبة آن تدعو لزوجها السابق 
بالموت اذا ما اتفق آن تزوج فى نفس السنة . 

وفى اليسوم الموالى لطلاقها تحنى المرآة يديها و رجليها وتدخل 
دار اهلها وکانها عروس جديدة لاه لایتفاءل بدخولها وهی عبوس 
كئيبة . 


وعندلد تاتى النساء لتاسيتها ويقلن لها : صبرا جميلا و ليختر 
لك اه زوجا آخر تسعدین بجانبه . 


اما الرجل فانه یدځل ال داره حتې ولو کان بسکنها معه رجال. 
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الالتزامات المفروضة عل الزوجين بعد طلاقهما 


لاإيسوغ بعد الطلاق اقامة المراة مع الرجل 


يحرم على الرجل معاشرة مطلقته ومخالطحها ولا يجوز له‌السكنى 
معها فى دار واحدة تحت سقف واحد واذا كان المسكن للائنين كلفت 
المرآة بالانتقال الى مسكن آخر واذا كان الملك لها أو لابو بها فيجب عل 
الرجل أن يغادر المحل ليسكن فى محل آخر . 


وينبغى لنا أن نين فى مسالة السكنى بمد الطلاق ما قررته 
اللجنة الاخيرة لحاخاميم المخرب أثناء جلستها المعقودة يوم 15 دحنبر 
1953 


فلقد قررت تلك اللجنة ما يأتى : 


«من المعلوم انه بجحب على المطلقة أن تغادر المنزل طبق ما جاء فى 
القوانين الموسوبة غير انه نظرا الى أزمة السكنى الحالية ونظرا 
الى الحالة التى سببت الطلاق قررنا ما يأتى : 


1) ان حى الرجل فى السكنى بمحل الزوجة بعد الطلاق يمكن 
تغييره من طرف المحكمة الربانية اذا ظهر لها أن ادخال ذلك التغيير 
على حق ١‏ لسکني هو من اللازم . 


2( وفی حالة ما اذا كان الزدج ملزما بترك محل السكنى 
لزوجته فیسوغ له ان یمین لها منزلا آخر یکون مناسبا للاول اذا 
وافقت المحكمة على ذلك . 


3 اذا طلقت المرأة لاجل عدم امتثال كل ما بأمرها به زوجها 
أو لاجل سيرتها السيئة جدا فيجب عليها أن تترك مكان السكنى 
رغما عن انفها . 


— 6[ 


حق مراحعة المراة اأمطلقة 


يجوز للرجل آن یعود الى نکاح مطلقته غير أنه بحرم عليه 
مراجعتها فى الاحوال الأتية : 

اذا كانت سيرة المرأة سيلة 

اذا كانت المرأة زانية . 

اذا كانت عقيما 

اذا کانت تزوجت برحل آخر بعد طلاقها 


حق الزوجة فى الطالبة باهر والاموال الجارية عل ملكها 

بحب غلل الرحل أن يؤدی للمطلقة مهرعا والاموال التى کان 
تعهد بضمانتها وذلك اذا كانت تستحق ذلك طبقا لما آشرنا اليه اعلاه 
عند درس الاسباب التى تؤدى الى الطلاق . 

واذا تأخر الرجل عن أداء ما تطالب به المرأة فيسوغ لهذه أن 
تحجز ما يملكه مطلقها من الاموال تحت يد الغير ليشسنى لها التوصل 
بحقوقها . 


الرضاعة : 

يجوز للمطلقة اذا کان لها رضیح آن ترفض ارضاعه غير انه 
لا يحق لها أن تمتنع عن ذلك اذا لم بقبل الرضيع ثدى غيرها . 

كما يجوز لها أن تطالب أجرة اذا قبلت ارضاع الولد وهذه 
الاجرة لا تحرر الاب من نفقة الرضيع . 

الحضائة : 

للمطلقة الحق فى حضانة الولد مدة ست سنين غير أن الاب 
بكون ملزما بنفقة المحتضن . 
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واذا توفيت الام فلا تنتقل تلك الحضانة بعدها الى أمها وانما 
الى آم الاب . 


وفى حالة ما اذا انقضت هذه الحضانة ببلوغ الوله اللسن 
الحذ كور حق لوالده أخدذه . 
واما فيما يتعلق بالبنت فلم تنص القوانين على مدة الحضانة 


الخاصة بها ونظرا الى ذلك يجوز لامها أن تقيمها ممها الى ان يطلب 
الاب أخذها . 


الدا. السحري 


تمئل هذه المصورة نسخة صحيحة من احدى التمانم المستعملة قديما 
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العين الشريرة 


(عین هارا 


تعزى مختلف الامراض اما الى العين الشربرة المدعوة «عينن 
هاراع» واما الى أحد الاسباب السحرية أو الجنونية . 

وللعين الشريرة آثرها الفعال فى أذمان الناس اذ مثى مرضت 
امرأة أو مرض طفل فلا يمزى ذلك الا للعين الشريرة أى نظرة شخص 
سود . 

ولهذا فان الانسان يتجتب حتى التعبير عما يشعر به فى نفسه 
من التفدير و الاجلال اذ متى رغب شخص آخر فى حليتك 
فان هذه الحلية مفقودة لا محالة ومتى لاحظ غيرك أنك تتمتع بصحة 
جيدة وتمنى لو كان هو كذلك يتمتع بهذه الصحة فانك تمرض 
وتهزل شيا فشيئا . 

وقد يكون الخطر أعظم اذا ما كان التعبير عن الرغبة فى الشىء 
بالثناء والتنويه . 

وعليه فاذا خشسيت أن تكون عين المئنى عليك عينا شربرة فما 
عليك الا أن تردد فى نفسك هذه العبارة الوقائية : «ربى يحضينى من 
عين هارع» أى حفظنى اله من العين الشريرة . 

والنساء يخفن العين الشريرة أكثر من الرجال بحيث اذا 
نظرت اليهن باهتمام واذا النيت عليهن ادلىي ثناء رأيتهن يهمسن 
بهذه الكلمة «العمى» ومفادها (سلط الله عليك العمى) . 

وفى مكناس اذا نظرت احدى المسلمات الى طغل اسرائيلى 
وتحدنت عن جماله فان أم الطفل تجيبها بهذه العبارة : «عارات بارات 
زارات» وفى ذلك سب ودغاء بالعمی . 

ولهذا فمن اللياقة آن تضاف الى كل ناء عبارة (تبارك الله 
عليك) أى بارك الله فيك أو عبارة (ربى يحضيك) أى حفظك الله . 
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الخمسة 


تستعمل «الخمسة» فی الوقاية من العين الشربرة والخمسة 
هنا هى عدد الخمسة الذى ينطق به الانسان فى الوقت الذى يظن انه 
سيصاب فيه بعين السوه وحكذا فانك اذا اكثرت من الثناء على امراة 
فانها تجيبك بعبارة «خمسة على» أى حفظنى الله من العين الشريرة 
وقد تمد أحيانا أصبعين أو بدا مفتوحة ما بجعلها نظن انها تفققا 
العين التى تنظر اليها بسوء . 

والخمسة هى عبارة عن تميمة شاثعة معروفة بحيث تحمل المرأة 
يدا من ذهب تحتوى عل خمسة أصابيع تقصد منها الوقاية من المين 
الشريرة . 

على أن كلمة «خمسة» اكتست أهمية كبرى وقوة سحرية بالفة 
بحيث يقصد منها دفع الامراض و الوساوس الى حد انه اصبح من غير 
اللاثق النطق بهذه الكلمة أثناء المحادثات . 


وقد أصبح الناس بقولون مثلا «بدك» آی اليد بدلا من 
«الخمسة»ء أى عدد الخمسة وذلك تلاقیا لاستممال هده الكلمة . 
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الت 


© 


ان لاهل فاس فى ابعاد المين الشريرة عادة خاصة » ذلك ان 
عجوزا تأخذ مندبلا وتشرع فی النشبير مع ترديد العبارات الآقية : 
دالاه اراهام »> الاه اسحاق , الاه سعقوب س زیراع دوسف 
غا صدیق ذی عمره ما تمن وعمره مارای العين . » 
عين الحار و الحارة 
و الساكن فى الحارة 
عين البربرى و البربرية 
المشوق فى اللرية 
والغخارج بکساته 
عين بوك وعين اهك 
ذى نظر فيك بعين السو. 
بطرطقوا عینيه بحال سکسو 


وبينما العجوز تردد هذه العبارات فانها تقيس المنديل بشبر 
فاذا ما بقى لها بعد الشبر الاخير جزء كبير من المنديل فان ذلك بفيد 
بان المرض ناجم عن نظرة سيئة صدرت من امرآة واذا لم ببق لها الا 
جزه صغبر فان العين عين رجل . 
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مجمر المزوارات 
نافخ المزوارات 


ان هناك وسيلة آخرى لدفع العين الشريرة . ذلك أن امرأة 
متقدمة فى السن و دينية تذهب نهارا الى النساء اللواتى لم بتزوجن الا 
مرة واحدة وتقول لهن : «سأزوركن» وبعد الزوال تذحب الى كل 
واحدة منهن وتأخذ منها دراعم وفحما . ثم تشترى بما تجمعه من 
الدراهم بعض البخور التى تبعد باحتراقها الوساوس و الامراض . 

وفى المساء تزور المريض الذى بعطيها مائة حبة من الحمص 
وتطرق ابواب الديار فتأاخذ منها شيئا من التراب وتضع بباب كل 
دار حبة من الحمص وعكذا الى أن تأتى عن المائة حبة كلها . 

نم تأخذ الزرنيخ وتمر به على آبواب الاثة ديار يسكن كل 
واحدة منها اخوان انان و فى مساء يوم من آيام الاربعاء تذحعب العحوز 
بهذا الزرنيخ وتضعه بباب الكنيس بحيث يمر عليه كل من يأتى 
للصلاة هناك . 

أما البخور السحرى الذى تم وضعه بدرج الكنيس فيلقى به فى 
النار بعدما يكون قد التصق به سوء الاشخاص الذين مروا عليه . 

وفى يوم الخميس تستيقظ العجوز سحرا وتذهب لتاخذ من تسع 

آبار عارية . 

ثم تأخذ ما جمعته من فحم وتشعله فی مجمر جدید تترګه بباب 
الكنيس بحيت ينظر اليه كل مار » وان فى هذا وسيلة أخرى لالتقاط 
العين الشريرة اذ قد بوجد من بين المارة الشخص الذى سبب المرض 
فيلتقط المجمر لظره الذى يمكن معالجته وتجريده من كل ضرر . 

وعندما يغادر المصلون الكنيس تأخذ العحوز المحمر والزرنيخ 
من بابه وتذهب بالكل الى دار المريض فترمى فى المجمر 
بالاإبخرة وتبخر المريض وهى تقول «فقا للعيون الشريرة التى نظطرت 
البك» . 
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ثم تتناول الحرمل وتصفى من مائه مقدار قارورة تفسل بها 
يد المريض ورجله . 


ويعتقد كل من الساحرة والمريض أن فى غسل اليد والرجل 


على آن العجوز تغمر يد المريض تلاث مرات فى الماء وتغفسل 
وجهه وتبدل له يابه لان هذه الثياب تعتبر شيا منه تلوث كذلك 


بالرض . 
وبعد هذا بتناول المربض ثلاث جرعات من ماء القارورة بينما 
المحوز تقول : 


ابراهام » اسحاق › بعقوب وفى ذكر هذه الاسماء المقدسة 
الثلائة حماية من العين الشربرة . 

ثم تقصد أحد المنابع واترمى فيه بماء الفسل المذكور وتقول 
«انى لا أرمى فيك بهذا الماء انى أرمى فيك بمرض فلان» 

أما ما يبقى من ماء القارورة فان المريض يشربه طيلة ثلاثة أيام 
وبهذا كله يذهب المرض ويصبح المريض معافيا . 
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الشب والحرمسل 


ان المثل يضرب بقوة الشب والحرمل فى ابعاد ما يمكن أن 
يترتب عن العين الشريرة من الوساوس والامراض وفيما يلى كيفية 
استعمال الشب والحرمل : 

ان هناك عحوزا لاتحترف الا الشغاء من عيبن السوء بذهب اليها 
المريض فتسأله عن اسمى أمه وأبيه ثم تاخذ شيئا من الشب والحرمل 
وتمر به على راس المريض وحى تقول بلهجتها : 


عين بوك و عين آمك 
عين الجار و الجارة 
الداخل بكساته 
والخارج بمصاته 

الى غزر فيك بعين السوء 
بطر طقوا عینه بحال سکسو 


ثم تأخذ العجوز المدكورة مجمرا ترمى فيه بقليل من الشب 
ويتبين من هذه العملية ما اذا كان صاحب العين الشربيرة رجلا أو 
امرأآة فقى أو فتاة . 

وعلى اثر هذا بلصرف المربيض وفى المساء يضح قليلا من السب 
رالحرمل نحت وسادته ويقول : «فليذهب مرضى وليصب كلامن 
الشب والحرمل» ویستنتج من هذاکله آن المرض شیء قانم بذاته 
ران المريض شىء آخر لا يمت اليه نصلة . 


المراة الملسحورة 


يمكن آن يكون للمرض كذلك مصدر سحری وفی ذلك مثسل 
المرأة المسحورة . 


عل آن الرجل اذا كلف بامرآة حسناء ذهب الى أحد السحرة 
وقال له : «انى احب فلانة فى حين انها لا تعيرنى أى اهتمام» وعند 
ذلك يكتب الساحر بعض الكلمات السحرية تجعل المرآة تهيم حبا 
بالرجل . 


واذا ما اراد أهل المرأة ايعاد هذا السحر عنها فانهم بلجؤون الى 
ساحر آخر ليكتب اليها ورقة تتبخر بها ثم تبخر بالزرنيخ صحنا 
تأکل فيه › وفی يوم ۱ : لخميس تظفر شعرها بخرقة وتأخذ مشطا قديما 

وفى يوم الجمعة تذعب المرآة الى الساحر ليكتب لها اوراقا 
سجر ية أخرى تم تأتى بمجمر جديد تشعل فيه النار وتقصد به مطحنة 
مالية برفقة الساحر . 

وهناك تحل ضفيرتها وترمى فى الاء بقطعة الثوب المذكورة وهى 

تقول : «انى لا أرمى بهذه الضفيرة انما ارمى بسحر فلانة أو فلانء . 

ثم تنزل الى الوادى وتدخل تحت قرس المطحلة أمام حديد 
الرحى فتفسل راسها بالصايون وترش سبم مرات متوالية وهكذا 
تكون قد أزالت السحر بماء اللطحنة . 

هذا و ان المرأة المسحورة تأخذ الفراجية المد كورة و ترمى بها فى 
الوادى كما ترمى فى المجمر بسحر فلانة . 


وبزوال السحر فان المرآة تصبح سالمة . 
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الفا 


بواسطة تدخل الاولیاء لدی الاله عزت قدرته 


ان تدخل الاولیاء لدی الاله سبحانه يژدى الى الشفاء الذى لم 
يستطع السحرة أن يسعدوا به المرضى حتى الان . 

ذلك ان الولى وهبه الله قوة تذهب السوء والمرض اللدين 
یمثلان شيئين مستقلين قائمين بذاتهما . 

وان هذا المظهر من مظاهر التفكير الشمال الافريقي وعو مظهر 
لا يقل شبها عن بعض الظاهر المعروفة فى العالم الاسلامي . 


وأكبر ولى يوجد قبره با مغرب واشتتهر بشمغاء المرضى هو ربى 
عمران بن ديوان وعو الربانى الفلسطينى الذاثع الصيت الذى جاء 
مسافرا الى المغرب فلقى حتفه باسجن على بعد سبعة كيلومترات من 
وازان . 

وقد ذكر الم. سيماك الاشخاص الذين من الله عليهم بالشفاء 
والذين بلهجون بالثناء على ربی عمران ویعترفون بقدرته عل شفاء 


المرضى 


من ذلك أن مدام بندراعو من طنجة كانت مشلولة ولم يستطم 
الاطباء أن بنفموها شىء فذهیت لزيارة آسجن وهتاك حظست 
بالشفاء 


نم ان الم ازویلوس من فاس مرت على زواجه عشرون عاما ولم 
برزق أولادا فتزوج بامرأة انيه حسبما تقتضيه العادة وآنحبت منه 
عدة أطفال فدفع ذلك بالمرآة الاولى أن تقوم بزيارة الى وازان رغم أنها 
تقدمت فى السن ولم يبق لها أى بصيص من الاسل فى الولادة 
فأشفق الول المذكور من حالها وانجبت طفلا سمته رفائيل (بمعنى 
شفانی الله) 
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واخيرا كانت لربي فلان بنت حمقاء تخرج الى الشارع وتقوم ببعض 
الاعمال السيئة فذحب بها أعلها الى وازان وقضت ليلة بكاملها قرب 
ضريح الولى وعندما استيقظت فى الصباح طلبت وشاحا لتستر به 
شعرها لانها شفيت وشعرت بأنها امرأة متزوجة ولا ينبغى أن تبقى 
مكسوفة الرس أمام الرجال . 


الكفارة (ائأضحبة) 


بأخدذ الاسرائيليون ليله بوم « کبور» آی يوم الكفارة ديكا أو 
دجاجة حسب جنس كل واحد منهم ثم يسلمون الحيوان للربانى 
الذى يمر به عدة مرات على رأس الشخص الذى يضحى باسمه » ثم 
یدبع الديك او الدجاجة فتكون ضحبة «كفارة» تذهب بالذنوب وما 
تجره من مرض وسوء . 

ومن الجدير بالذكر أن هذه العادة لم تفقد شيشا من أهميتها 
ا بومنا هذا . 
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تغيير اسم الربمض 


عند ما تبقى جميح هذه الوسائل السحرية بدون جدوى يلجأ 
الى تغيير اسم المريض . 

فيجتمع عدة ربانيين بالغرب من المريض ويعلنون عن تفييسر 
اسمه عسی أن يمن الله عليه بالشفاء . 

ويتعين على ما تنقدذ حياته بهذه الطربقة أن يحمل أحد الاسماه 
الآتية : رفائيل (بمعنى شفانى الله) أو حييم (بمعنى حى) أو يحيى 
(بمعنى فليحيى) أو فيما بخص المراة » عائشة (بمعنى حية) . 

ويكمن سر هذه العادة فى العلاقة الثى يراها الفكر الشعبى 
بين الشخص و اسمه وفى كون المرض شيا قاثما بذاته والرغبة فى 
ابعاد السوء الذى ببقى عالقا بالرجل الاول . 
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هدية الحنون 


اذا ما كان للمرض باعث سحرى أى اذا كانت الجنون هى 
من الكمون و اهداء الزبت و الدقيق للجنون . 

وفيما بلى بعض الحالات التى تستوجب اتباع هذه الطريقة . 

تأتى احدى العجائز الى المريض وتأخذ صاعا من الكمون وتمر 
بذلك على رأس المريض متوجهة الى الجنون فى العبارات الآتية : انى 
أحتمى بكم و أحتمى بالصغار منكم و الكيار ‏ انى أحتمى شہمهاروس 
وكونة بنت الكون بنت سلطان الحنون . 

اذا كانت فلانة بنت فلان قد أساءت اليكم أو سلكت مسلكا 
لا يلائمكم أو ثارت عليكم أو مشت فوقکم فابحثوا عمن مسها منکم 
واطلبوا منه خلاصها . 

ثم تمضخ العجوز الكمون وتلحس بلمابها يد المريض » ولعل 
هذا يشكل فى نظر المرأة هدية وتوسلا مع العلم بأن الكمون يصلح 
للهدية وللوقاية . 

اذا ما اتفق لرجل أن تخاصم بالشارع و رجع الى بيته نائرا 
غضوبا فان أهله يرسلون امرأة لاراقة قليل من الزيت بالكان الذى 
تم فيه الخصام ؛ ثم ان المرأة تأخذ شينا من هذه الزيت التى هدآت 
من روع الجنون وتدذهن به راس المريض قاثلة : «لتكن الزيت بلسما 
شافيا لك ولقرينك» . ولا بفوتنا التذكير هنا بالخرافة القائلة بأن 
الانسان عندما بزداد يولد له مثيل من الجنون وبسمى هذا المثيل 
قرينا ملازها . 

وفي الرباط اذا نسب المرض الى الجنون فان امرأة تذهب الى 
البحر وترمي فيه بقليل من الزبت قاثلة للجنون : «هذه اكلتكم» . 
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وتجرى فى الرباط كذلك عادة غريبة تقضى بجعل الزيت فى 
كأس و اراقة هذه الزبت ثلالة أيام في نفس الوقت اما فى البحر 
واما فى المجزرة . 

أما اذا مرض أحد بفاس ولم تنفع فى علاجه ادوية فيعزى المرض 
الى الجنون ويلجا الى ارضاء هؤلاء بأكلة خاصة بهم . 

ذلك ان امرأة تشترى الزيت وحى صامتة لاتتكلم وتأتى 
بالدقيق من عند امرأة لسم تتزوج .الا مرة واحدة برجل لم يسبق له 
الزواج قبلها . ثم تأخذ الزيت و الدقيق و هى صامتة فتمزجهما 
وتنشرعما ليلا بالاماكن التى يحتلها الجنون وهي زوايا البييوت 
والمراحيض والابواب وبينما هى تقوم بهذه العملية تتوجه الى الجنون 
بالدعاء الآتی : 


واا نسالکم باسم الاقو ياء و الضعفاء منكم أن ترقوا لنا ر أن 
ترفقوا بنا وأن تحسنوا اليا . › 
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الاحتضار والموت وما اليهما 


ان للاسرائيليين فى الاحتضار والموت وما البهما عاداث عديدة 
نحاول ہنا آن نعرف بها ولو على وجه الایجاز . 


الاحتضار 


عندما يكون المريض فى سكرات الموت تآتى الجماعة الدينية 
المكلفة بدفن الاموات ويجلس أفرادها بالقرب من المحتضر وعندما 
يلاحظون أن حياة المريض على وشك الانطفاء يأخذون فى ثرتيل بعض 
الادعية من نص «شماع اسراثيل» وفى حالة المموت تقراً 
أدعية آخرى . 


وحين يلفظ الشخص نفسه الاخير يشرع فى قراءة آية «فيحيا 
آدو نای سيميليخ» أى ان الله ملك الارض ومن عليها . ثم ينادى 
أعضاء الجماعة المذكورة الولد البكر للمرحوم لير بقطمة من الثوب 
على عينى أبيه وبينما الولد يباشر هذه العملية ترى الحضور يرتلون 
باصوات عالية «انوخی ایریدی» وهو قول خاطب الله به يعقوب قبل 
دخوله مصر . 


ونلاحظ أن الحضور وأولاد الميت يمزقون أقمصتهم ويدعى 
هذا التمزيق «قبر بعة» . 

وبعد ذلك برسل أحد حفارى القبور لحفر القبر الذى بستحقه 
الميت و أقول بستحقه لان المقبرة الاسرائيلية تنقسم الى درجات بدفن 
فيها الئاس حسب مستواهم . وهناك آناس بختارون مواضع قبورهم 
قبل موتهم وتحترم هذه الوصية كامل الاحترام . 


القبر 


يحفر القبر تبعا لجسامة الميت و يبنى جانبان منه بالحجر من 
القعر الى تصف العلو . وبعد دفن الميت لا ببنى القبر الا بعد مضى سئة 
واحدة عن ذلك ويختلف هذا البناء فى كل مدينة والمتفق عليه هو 
ترك فراغ صغير بأحد طرفى القبر تشعل فيه الشموع . 


بدخل أعضاء الجماعة الى دار الميت وهم یحملون آوانی من 
الزنك أر النحاس ملؤحا الماء نم يضعون الميت على /طاولة معدة لهذا 
الفرض ويشرعون فى غسله منهم من بغسل له رأسه بالصابون والماء 
المعطر ومنهم من يتولى غسل الايادى و الإارجل . 

وبعد غسله غسلا تاما بكفن بكفن أبيض وأثناء التكفين تردد 
أناشيد دينية يدعى للميت فيها با مغفرة والرضوان . 

وبعد هذه العمليات كلها بدخل أعل الميت فى حداد يدوم 
سسبعة أيام ويبدأ ذلك بتوزيع البيض عليهم بمجرد رجوعهم من الدفن 
و اذا كان الميت طفلا يبوزع الزيتون عوض البيض . 

وبتعين على الشخص اللتزم الحداد أن يمشسى حافى الرجلين 
و الا يغادر الدار طيلة أسيوع بأكمله كما بتعين عليه آن يغطى رأسه 
وأن يجعل حول عنقه قطعة من النسيج الذى استعمل منه الكفن . 

وفى ليلة اليوم السابع من الحداد يأتى الربانيون الى دار 
الميت لقراءة بعض الادعية ترحما على روح الميت . وبعد ذلك يجتمع 
الحضور حول مائدة و تقدم لهم القهوى و السمك و البيض و ماء الحياة. 

وللبيض الذى يقدم فى كل مناسبة أعمية كبرى تتطلب شرحا 
وتفسيرا ذلك أن الربانيين يرون فى مسك البييض رمزا لعمدم 
اسمتقرار الحياة البشربة ولذا فان الاسرائليين بقدمون البيض حتى 
فى الافراح لنذكير الناس بتفاهة الحباة حتى لا يغتروا بمظاهرها 
البراقة و مباهجها التى لا تلبث أن تزول . 

وعد هذا اليوم السابع من الحداد تبدل السلب ويذهب الناس 
الى المقبرة للترحم على روح الفقيد » على أن اهل المرحوم يتابعون 
حدادہم بحیث لایحلقون شعرهم ولا بقیمون حفلات ولا بحضرو نها . 
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وبصدد هذا الحداد تجدر بنا الاشارة الى عادة عجيبة وهى عادة 
السراج . فبعد ما يموت رئيس العائلة يشعل سراج طيلة اسبوع 
الحداد بغرفة الفقيد وفى ءاخر سنة الحداد يرسل زجاج السراج الى 
الكنيس الذى كان يتردد اليه المرحوم وفى ذلك ترحم على الفقبد 
وتخلیدا لذکراه . 


وهنا لا نجد مناصا من ذكر بعض التطيرات من الوت و من ذلك 
أن لا تسكن الدار التى تخرج منها عائلة منكوبة ومنها أيضا الا يقال 
لمن فى حالة حداد «اجلس»ءطيلة اسسبوع الحداد وستعاض عن ذلك 
بحر كة تفيد الجلوس . 


أما الجوار الذين يسكنون بالقرب من دار الميت فانهم لا يحتفظون 
يوم الوفاة بما لديهم من ماء و لا بالخيز الذي بعجن بهذا الماء . ويرجح 
أصلل هذا التطير الى خرافة مفادها أن الشيطان يدخل ليقتل المحتضر 
ولكنه قبل ذبحه يرغمه على سب الله ولكن هذا الاخير بسمع قراءة 
«شماع اسرائيل» فلا يطيع أوامر الشيطان الذى يثور غضبا و يذبحه 
ثم يخسل خنجره فى ماء ثلائة ديار مجاورة لدار القتيل . 
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لعل هذه الدراسة آتاحت لنا الاطلاع على أن الاسرائيليين 
المخاربة لم يكونوا تشد متشبثين بشعائرهم الدينية فحسب بل انهم 
متشبثون كذلك باعتقادات اخری بدؤرا يتخلون عنها شيئا فشينا 
منذ عشعرين سنة . 

وقد رأينا أن حياتهم الروحية البعيدة عن البساطة و الوداععة 
تتخللها صعوبات وصعوبات وبكدر صفوها خوف الناس من العيِن 
الشريرة وتفكيرهم فى الجنون وما اليهم من الوساوس والامراض . 

والجدير بالذكر أن الاسرائيلى المغربى يشاطر جاره المسلم فى 
كل هذه الاعتقادات القديمة التى ورثاها معا من ديانات سكان شواطىء 
البحر المتوسط قبل انتشسار الديانات التى نحن عليها الان . 

على أن التطور العصرى وتشبح الاعالى بالروح العلمية الغربيية 
جعل العوائد تتلاشى مع الابقاء على ما لا يتنافى و الديانة الحقة › 
ويمكن القول بان تلاش هذه المعتقدات عمل بكثير عل تطهير 
االديانات الحديدة وتوطيد أركانها . 

ومھما يكن من أمر فان أهمية هذه الدراسة تختص فى وصف 
هذه العوائد و المعتقدات التى عاشت طوال سنين عديدة و التى تراها 
اليوم تتلاشى وتمحى آثارها . 


هدا اخام یذبح 


احدی فحا 


یا أو «الكفا 
هن مجرضن 


ر 


لابا 
وسرورء 


د الذنر 


ب رما تجره على عماحبها 


باروج هابا 
براخة ج براخوت 
بيد یون هابین 


حاخام d‏ حاخامیم 


حالصة (حاليتزة) 
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شرح المفردات العبرية 
المستعملة فى هذا الكتاب 


مبارك الزائر » مرحبا 


: بركة » مباركة . 


فيداء المولود 


: قطعة من الجلد يربطها اليهود فى 


اذرعهم ويجعلونها عل جباههم وقت 
صلاة الصبح مكتوبة فيها آية من 
التوراة واسم «شاداى» اى الله العلى 
القدير . 


: حكيم » عاقل » ذكى . بطلق اسم 


حاخام على کل ربانی . 

حفلة دينية تقام اذا حدث مانم لزواج 
المرأة بأخی زوجها المتوفى . 

اسم شخصی معناه حی . 


: قاض » حاكم . 


اسم شخصی معناه : شفانى الله . 


: نسل › ذرية . 
: عملة من الفضة . 
: مدرج من الرق مكتوبة فيه التوراة . 


الوشاح الذى يتعين على كل اسرائيلى 
ان بحمله اثناء الصلاة . 


: الله العلى القدير . 


اسمع (ان الله وحيد) يقال عند الصلاة 
وکذا عند ما بکوں المریض فی 


: تقى » صالح . 
: العين الشربرة . 
: عقد النكاح الذى يسلم للمراة بوم 


زفافها . 


: غفران . فداء . 
: غفران » يوم كفور هو عيد الغفران . 
: رسم الطلاق . 
: عصية وهى المرأة التى تنشز على 


زوجها . 


: الربانى أو الشخص الذى بقوم بعملية 


الختان . 


: ورقة من الرق مکتوبۀ فیها احدی 


آيات التوراة وتعلق بابواب المنازل 
وفق ما تنص عليه نفس الآية . 


: حسنلة . 

: اسم شخصی معناه المواسى . 

: ختان 

اخو الزرح ¢ المتزرج بارملة اخيه . 
: المرأة التى تتزوج بأخى زوجها المتوى 
: حفلة الزواج بأرملة الاخ . 
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اهم الكتب حول العواند المغربية 


حول العواند الاسلامية : 


BRUNOT (Louıs) : Au seuil de la vie marocaine (Ce qul 
faut savoir dea coutumes et des relations sociales chez 
les Marocains). (Casablanca, 1945). 


Doctorease LEGEY : Essai de Folklore Marocain (Paris, 1926). 


WESTERMARCK (EowarD) : Les cérémonies du mariage au 
Maroc (traduit de Tanglais par J. ARIN). (Paris, 
1921. 


حول العواند الاسرائيلية : 


BENECH (JosÉ) : Essai @explication Fun Melah (Marra- 
kech, 1940). 


BRUNOT (Louis) et MALKA (ELıe) : Textes Judéo-Arabes 
de Fèês (Rabat, 1939). 


FLAMAND Pıenre) : Un Mellah en pays berbère (Demnate) 
(Paris, 1952). 


GOULVEN (J.) : Les Mellahs de Rabat-Salé (Paris, 1927). 
MALKA (ELIE) : Essai @Ethnographie traditionnelle des 


Mellahs ou Croyances, rites de passage et vieilles pra- 
tiques des Israélites marocains (Rabat, 1946). 


العد بلغ سس هدا الطفل تلاث عتسرة سنة وببدو من ملامح وجهه مدى 

السرور الذى يخالجم صدره لارتدائه لاول مرة وشاح الصلاة (السيسيتى وتنم 

اعيناه عما بجول فى اعماق قله من فخر طفولى وخشوع لارتقائه لدرجة الذين 
نم الله فى قلبهم الايمان للقيام بالشعائر الدينية . 
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ایام النحس د ايام الأسعد cene nnn‏ 
حمابة الموأود الحدبد uence hdn‏ 
الربارات والهدابا nene oeo node neon‏ 
نضوب الحليب cuaoenanoenanoenenonones‏ 
اجتناب الملاقات الحنسية enoe oencengne‏ 
حفلة التحديد a‏ 


فاداأء الاین البكر E‏ 


فترة الاربعين يوما 


حلاقة الشعر الارل nenase res enn‏ 
الاحتفال بعد الخمس سنوات occas nn‏ 
عرس «الكتابب» عرس الاطفال econo none‏ 
جفلة التعميد الاورل enone anonsnnonn‏ 


زواج الارملة بأخی روحها O‏ 
الحاليصة aun eeenenennsnoennnnennnmnennannnene®‏ 


الاسباب التى تمكن الرجل من تطليق زوجته 
الاسباب التى تمكن المرآة من المطالبة بالطلاق eee‏ 
تسليم الكيط 2 a‏ 
الالتزامات المفروضة على الزوجين بعد طلاقهما ece‏ 
حق مراجعة المرأة المطلقة eee nenensnonann‏ 


حق الزوجة فى المطالبة بالمهر والاموال الجارية فى ملكها 


الداء السحرى E‏ 


العبن الشربرة (عین هاراع) 7 
E 3 ۰ 1‏ 


IeECSHOCOCOCOGNASNRODOOGO SDE وى ار‎ 1 


۾ الفصورة جحد 


تی خا 


التی کا 


لعن الشم 


ت 


3 
2 
3 


2 
2 
: 


/«قامت تراءی » بين سجفى كلة : كالشمس يوم طلرعها بالاسعد» 
«أو درة مصسدفية » غغواصها » بهج » متی براها » بهل ر دسجد» 
«أو دمية من مرمر مرنوعة ¡ نئيت اجر شاد بقرمد» 


تلكم هى صورة حسناء من الرباع ارتدت ليلة زفافها الزى التقليدى الجميل . 


O 
التارالبيشا ل‎ 


لعل عذه الدراسة آتاحت لنا الاطلاع على أن الاسرائبليين 
المغاربة لم يكونوا متشبثين بشعائرهم الدينية فحسب بل انهم 
متشبثون كذلك باعتقادات آخری بدؤوا يتخلون عنها شيا فشينا 

وقد رأينا أن حياتهم الروحية البعيدة عن البساطة و الأوداعة 
تتخللها صعوبات وصعوبات ويكدر صفوها خوف الناس من العين 
الشريرة وتفکیرهم فى الجنون وما اليهم من الوساوس والامراض . 

والجدير بالذكر أن الاسرائيلى المغربى يشاطر جاره المسلم فى 
كل هذه الاعنقادات القديمة التى ورناعا معا من ديانات سكان شواطىء 
البحر المتوسط قبل انتشسار الديانات التى نحن عليها الان . 

على أن التطور العصرى وتشبع الاهالى بالروح العلمية الغربيية 
جعل العوائد تتلاشى مع الابقاء على ها لا يتنافى و الديانة الحقه › 


ويمكن القول بان تلائى هذه المعتقدات عمل بكثير على تطهير 
االدباتات الحدبدة وتوطيد أركانها . 


ومهما يكن من أمر فان أهمية هذه الدراسة تختص فى وصف 
هذه العوائد و المعتقدات التى عاشت طوال سنين عديدة و التى تراها 
البوم تتلاشى وتمحي آثارها . 


